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مقدمة

ــات  ــة، ذلــك أن تلــك الانتخاب ــة فــي عــام 2020 إحــدى أهــم المحطــات الفارقــة فــي تاريــخ الانتخابــات المصري تمثــل الانتخابــات التشــريعية المصري
شــهدت عــودة الحيــاة للغرفــة الثانيــة فــي البرلمــان وهــي مجلــس الشــيوخ، كمــا أنهــا الانتخابــات الثانيــة فــي عمــر الدولــة المصريــة التــي بــدأت عهــدًا 
جديــدًا بثــورة 30 يونيــو، عــاوة علــى أنــه قــد تــم إجراؤهــا فــي ظــروف اســتثنائية للغايــة فرضتهــا جائحــة كورونــا. هــذه الاعتبــارات الثلاثــة أكســبت 
انتخابــات 2020 أهميتهــا كونهــا تأكيــدًا علــى إرادة وقــدرة الدولــة المصريــة علــى اســتكمال المســيرة التــي بــدأت بثــورة 30 يونيــو. هــذه المســيرة 
بــدأت بالإصــرار علــى تحقيــق الاســتقرار عبــر اســتكمال بنــاء مؤسســات الدولــة وإعــادة الثقــة فيهــا بعدمــا شــهدته مــن تشــوه خــال الســنوات بــل 
والعقــود الماضيــة، كمــا أن إجــراء الانتخابــات دليــل أيضًــا علــى الإصــرار علــى اســتكمال عمليــة التحــول الديمقراطــي، وتقديــر لــدور المؤسســة 

التشــريعية فــي إطــار تثبيــت وتدعيــم دائــم الدولــة وترشــيد اتخــاذ القــرار بهــا وتفعيــل مشــاركة المواطنيــن.

 تفعيــل مشــاركة المواطنيــن لــم يعكســه فقــط نســبة المشــاركة فــي الاســتحقاقات الانتخابيــة التــي أجريــت منــذ ثــورة 30 يونيــو، ولكــن يؤكــده أيضًــا 
ا عبــر العقــود الماضيــة، إذ حــدث ارتفــاع غيــر مســبوق فــي  الإجــراءات والسياســات التــي تــم اتخاذهــا لتمكيــن الفئــات التــي عانــت تهميشًــا سياســيًّ
نســبة تواجــد المــرأة والشــباب والأقبــاط وذوي الإعاقــة فــي البرلمــان علــى نحــو مــا ســيتم بيانــه فــي هــذا الكتــاب. أمــا إجــراء الانتخابــات فــي ظــل 
ظــروف جائحــة كورونــا فقــد وضــع اختبــارًا جديــدًا وصعبًــا. فــي الوقــت نفســه أثبتــت الدولــة المصريــة مــن خلالــه أن عمليــة تثبيــت أركان الدولــة قــد 
تمــت بنجــاح، الأمــر الــذي وفــر لهــا الإمكانيــات الماديــة والصحيــة والأمنيــة لإخــراج مشــهد الانتخابــات بالشــكل الــذي خــرج بــه دون خروقــات أمنيــة كانــت 

أحــد المشــاهد الأساســية فــي انتخابــات مــا قبــل ثــورة يونيــو 2013. 

علــى صعيــد آخــر، تمثــل انتخابــات 2020 محطــة مهمــة أيضًــا فــي ترســيخ الاســتقرار وتوســيع دائــرة المشــاركة الحزبيــة. فقــد شــهدت تلــك الانتخابــات 
مشــاركة نحــو ثلــث الأحــزاب المصريــة، واســتطاع عــدد معتبــر مــن تلــك الأحــزاب القفــز علــى الاختلافــات الفكريــة والأيديولوجيــة فيمــا بينهــا لتدشــين 
تحالــف انتخابــي خــاض الانتخابــات فــي قائمــة واحــدة. كمــا شــهدت الانتخابــات مــا يمكــن اعتبــاره إعلانًــا واضحًــا عــن تشــكل حــزب للأغلبيــة هــو حــزب 
»مســتقبل وطــن« قــاد القائمــة الوطنيــة التــي مثلــت جبهــة عريضــة مــن انتمــاءات حزبيــة مختلفــة، واســتطاع الفــوز بأكبــر عــدد مــن مقاعــد البرلمــان 
بغرفتيــه )مجلــس الشــيوخ، ومجلــس النــواب(، وهــو الفــوز الــذي حــاول البعــض اســتغلاله ليجعــل منــه المشــهد الوحيــد فــي الانتخابــات متجاهــاً 
التغيــرات الإيجابيــة التــي حدثــت فــي المشــهد برمتــه، ســواء أثنــاء الانتخابــات أو حتــى فــي النتائــج النهائيــة لهــا. ذلــك أن حــزب مســتقبل وطــن وإن 
كان قــد حصــل علــى الأغلبيــة فــي انتخابــات البرلمــان بغرفتيــه، فــإن النســبة التــي حصــل عليهــا تصــل لحوالــي %52، بينمــا توزعــت نســبة %48 مــن 
مقاعــد البرلمــان علــى الأحــزاب الأخــرى )16 حزبًــا فــي الشــيوخ، و12 حزبًــا فــي النــواب(، والمســتقلين الذيــن حصلــوا علــى نحــو نســبة %20 مــن 

مقاعــد البرلمــان بغرفتيــه، وبذلــك يصبــح المســتقلون هــم الكتلــة الأكبــر فــي البرلمــان بعــد حــزب »مســتقبل وطــن«.



التغيــرات الكثيــرة التــي أفرزتهــا انتخابــات 2020 والســياق الــذي أجريــت فيــه تلــك الانتخابــات يعــرض لهــا ذلــك الإصــدار عبــر 

ســبعة محــاور رئيســية. يتنــاول المحــور الأول تشــريحًا للبيئــة السياســية التــي أُجريــت فــي ســياقها الانتخابــات، بينمــا يعــرض 

الثانــي للإطــار الدســتوري والقانونــي لهــا، فيمــا يتتبــع المحور الثالث ســير العمليــة الانتخابية بكل إجراءاتها، أمــا المحور الرابع 

ــا أمــام المرشــحين فــي ظــل مــا فرضتــه جائحــة كورونــا مــن تحديــات  فيتوقــف عنــد الدعايــة الانتخابيــة التــي كانــت تحديًــا فعليًّ

فــي ذلــك الســياق، بينمــا يتنــاول المحــور الخامــس رصــدًا وتقييمًــا لــأداء الإعلامــي خــال تغطيــة المشــهد الانتخابــي. أمــا 

المحــور الســادس فيعــرض لنتائــج الانتخابــات والظواهــر التــي تشــير إليهــا تلــك النتائــج. فيمــا يحلــل المحــور الســابع التطــور 

الحــادث فــي تواجــد الفئــات صاحبــة التمييــز الإيجابــي طبقًــا للدســتور، وهــي: المــرأة، والشــباب، والأقبــاط، وذوو الإعاقــة. 

وإذا كان مجلــس النــواب قــد تحمــل خــال الفتــرة مــن 2015 إلــى 2020 الكثيــر مــن الضغــوط والتشــكيك رغــم أنــه عمــل 

فــي ظــروف غيــر مواتيــة، فــإن ذلــك المجلــس نجــح بالفعــل فــي تحقيــق الاســتقرار الــذي كانــت تتــوق الدولــة المصريــة لــه 

ــا مدخــاً للانطــاق  فــي ظــل تلــك الظــروف. مجلــس النــواب الجديــد ومعــه مجلــس الشــيوخ يعــول عليهمــا فــي أن يكون

لمســاعدة الدولــة فــي تحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجية التــي تضمنتهــا رؤيــة مصــر 2030، وهنــا ســيتحمل حــزب الأغلبيــة، 

ممثــاً فــي حــزب مســتقبل وطــن، المســئولية الأكبــر ومعــه باقــي الأحــزاب والمســتقلون فــي البرلمــان. وبــكل تأكيــد فــإن 

تحقيــق ذلــك الهــدف يســتلزم بالضــرورة تكاتفًــا مــن الجميــع فــي الإعــام والــرأي العــام وكافــة مؤسســات الدولــة، وإفســاح 

المجــال ليبــدأ المجلــس عملــه بعيــدًا عــن الاتهامــات المعلبــة ســابقة التجهيــز دون مزايــدات، ودون الاكتفــاء بالجلــوس فــي 

مقاعــد المتفرجيــن انتظــارًا لأخطــاء هنــا أو هنــاك يتــم اســتغلالها لتثبيــت الاتهامــات تمامًــا كمــا ينتظــر ويفعــل محــور الشــر 

بأبواقــه وآلياتــه المختلفــة.

إنتــاج وحــدة الدراســات البرلمانيــة بالمركــز المصــري للفكــر والدراســات  يأتــي باكــورة  الــذي  وأخيــرًا، فــإن ذلــك العمــل 

الــذي  المركــز  الزمــاء فــي  إعــداده وجهــود كل  المشــاركين فــي  الزمــاء  لــولا جهــد  النــور  ليــرى  الإســتراتيجية مــا كان 

المركــز  فــي  أمــل  وكلنــا  والتقديــر.  الشــكر  كل  جميعًــا  فلهــم  عليهــا،  خــرج  التــي  الصــورة  فــي  للنشــر  العمــل  أعــدوا 

ــا لإثــراء مكتبــة الدراســات البرلمانيــة،  المصــري للفكــر والدراســات الإســتراتيجية أن يمثــل ذلــك العمــل إســهامًا حقيقيًّ

البرلمــان. ذلــك  عمــر  هــي  قادمــة  ســنوات  خمــس  خــال  البرلمــان  عــن  أخــرى  وتقاريــر  لدراســات  مقدمــة  يكــون  وأن 

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية





9

لــم تشــغل انتخابــات برلمانيــة المصرييــن؛ مواطنيــن وكتــاب وسياســيين، قــدر 
مــا شــغلتهم الانتخابــات البرلمانيــة خــال العقــد الأخيــر. وتكتســب الانتخابــات 
البرلمانيــة 2020 أهميــة خاصــة فــي هــذا الإطــار كونهــا عقــدت فــي ظــل ظــروف 
اســتثنائية مثلــت فــي مجملهــا تحديًــا للدولــة المصريــة بكافــة مؤسســاتها، وكانــت 
عنوانًــا مهمــا لتدعيــم وتفعيــل مســيرة اســتقرار الدولــة التــي بــدأت بثــورة 30 
يونيــو، عــاوة علــى أن مــا أفرزتــه مــن نتائــج ومــا شــهدته مــن تطــورات والســياق 
ــت فــي إطــاره ســيمثل محطــة أساســية فــي  ــذي أجري ــي والدســتوري ال القانون
تهيئــة الظــروف لانطلاقــة مصريــة جديــدة علــى مختلــف المســتويات السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة. فالخريطــة الحزبيــة الجديــدة الممثلــة فــي البرلمــان 
المعبــرة عــن أكبــر قــدر ممكــن مــن التوافــق تنبــئ بشــكل واضــح أن أداء البرلمــان 
ســيكون مختلفًــا تشــريعيًا ورقابيًــا، كمــا أن عمليــة التمكيــن غيــر المســبوقة التــي 
شــهدتها فئــات الشــباب والمــرأة والأقبــاط وذوي الإعاقــة تؤكــد علــى رغبــة الدولــة 
فــي أن يمتــد ذلــك التمكيــن إلــى الواقــع الفعلــي باعتبــاره رؤيــة إســتراتيجية 
ومنهــج عمــل، بــكل تداعيــات ذلــك مــن إيجابيــات علــى الأداء العــام فــي الدولــة، 
ــا لانطلاقــة كبــرى ترنــو إليهــا  الأمــر الــذي مــن شــأنه مــن أن يكــون مدخــاً حقيقيً
مصــر تحــددت ملامحهــا وخطــة تحقيقهــا فــي إطــار اســتراتيجية مصــر 2030.   
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انتخابات برلمان 2015

جــرت انتخابــات مجلــس النــواب عــام 2015 فــي مرحلــة خاصــة 

وفريــدة، كان فيهــا النظــام السياســي الوليــد يواجــه تحديــات وجوديــة 

خطيــرة. ففــي الثلاثيــن مــن يونيــو 2013 خــرج الملاييــن للشــوارع 

بــدأت  يوليــو  مــن  الثالــث  وفــي  الإخــوان،  نظــام  رفــض  معلنيــن 

المرحلــة الانتقاليــة، وتولــى رئيــس المحكمــة العليــا عدلــي منصــور 

رئاســة البــاد لفتــرة انتقاليــة مدتهــا عــام. كان الوضــع شــديد الخطــورة، 

فالإخــوان المهزومــون لــم يســلموا بالهزيمــة، وكانــوا يســعون للعــودة 

للحكــم بــكل الطــرق، بمــا فــي ذلــك العنــف والإرهــاب، وهــو أمــر ليــس 

بغريــب علــى الإخــوان. 

يلاحقونــه  ظلــوا  لحلــم  تحقيقًــا  مصــر  لحكــم  الإخــوان  وصــول  كان 

ــى  ــوان عل ــا. ســيطرة الإخ ــن عامً ــر مــن ثماني ويســعون لتحقيقــه لأكث

مصــر لــم تكــن أبــدًا مهمــة منفــردة قائمــة بذاتهــا، بــل كانــت جــزءًا مــن 

خطــة أوســع نطاقًــا، فالحلــم الإخوانــي لا يقــف عنــد حــدود مصــر، 

وإنمــا يشــمل الشــرق الإســامي كلــه، خاصــة العالــم العربــي، القلــب 

الثقافــي والروحــي للعالــم الإســامي. يــدرك الإخــوان وحلفاؤهــم أن 

مصــر هــي المدخــل والمفتــاح للعالــم العربــي، فمــن هــذا البلــد خرجــت 

الحــركات والمبــادرات الأكثــر تأثيــرًا فــي مســتقبل المنطقــة طــوال 

المائتــي عــام الأخيــرة، بــدءًا مــن الدولــة الوطنيــة والحداثــة السياســية 

ــة والاشــتراكية.  ــة العربي ــى الإخــوان والقومي ــة، وصــولً إل والثقافي

لقــد ســبق للإخــوان أن ســيطروا علــى بــاد فــي الجــوار العربــي، غيــر 

أن هــذا لــم يتــح لهــم التأثيــر فــي دول المنطقــة. فمنــذ انقــاب عمــر 

البشــير فــي الســودان، وطــوال الثلاثيــن عامًــا التاليــة، وقــع الســودان 

تحــت حكــم الفــرع الســوداني للإخــوان. حــاول الإخــوان تحويــل الســودان 

لقاعــدة انطــاق للســيطرة علــى الجــوار، وكانــت أعينهــم بالــذات علــى 

أولً: البيئة السياسية للانتخابات

انعقــدت فــي الربــع الأخيــر مــن العــام 2020 انتخابــات مجلــس النــواب المصــري. وهــذه هــي ثانــي انتخابــات 
للنــواب تنعقــد فــي ظــل النظــام السياســي الحالــي، وأول انتخابــات يتــم تنظيمهــا بعــد التعديــل الدســتوري 
الــذي تــم إدخالــه علــى الدســتور المصــري فــي عــام 2019. يترافــق تنظيم انتخابــات مجلس النــواب مع دخول 
النظــام السياســي فــي مصــر فــي مرحلــة جديــدة مــن تطــوره، يبــدو فيهــا متمتعًــا بدرجــة عاليــة مــن الثقــة 
والاطمئنــان، بعــد أن اجتــاز التهديــدات شــديدة الخطــورة التــي أحاطــت بــه فــي مرحلــة ســابقة. ومــع ارتفــاع 
الثقــة وتراجــع التهديــدات تتجــه قضايــا التمثيــل والمشــاركة لتحتــل مكانــة متقدمــة علــى جــدول الأولويــات.
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مصــر، فاســتخدموا ســيطرتهم علــى الســودان لتحويلهــا إلــى منصــة 

للاســتيلاء علــى مصــر، فشــجعوا الجماعــات المتطرفــة الإرهابيــة، 

ــارك”،  ــس الأســبق “حســني مب ــال الرئي ــة اغتي وتورطــوا فــي محاول

يركبهــا  الاســتقرار،  عــدم  مــن  فــي مصــر موجــة  يطلــق  ذلــك  عــل 

الإخــوان لإيقــاع البــاد تحــت حكمهــم. فشــلت خطــة الإخــوان فــي 

ــد الشــقيق مــن مغامراتهــم  ــم يجــنِ البل الانطــاق مــن الســودان، ول

ســوى التقســيم والإفقــار. 

ــى مصــر، فقــد  ــة الســيطرة عل ــم يكــن الإخــوان وحدهــم فــي معرك ل

وقــف وراءهــم تحالــف كبيــر ضــم قــوى إقليميــة تحكمها أحــزاب إخوانية، 

ــة،  ــرة تتســم سياســتها بالانتهازي ــة صغي ــا، وقــوى إقليمي خاصــة تركي

تحــاول الصعــود علــى أنقــاض دول المنطقــة )قطــر نموذجًــا(.

وكانــت  أخــرى،  أوروبيــة  ودول  المتحــدة  الولايــات  أيضًــا  هنــاك  كان 

كلهــا تريــد عقــد صفقــة مــع الإخــوان يحصلــون بمقتضاهــا علــى حكــم 

مصــر، وتدريجيًــا دول أخــرى فــي المنطقــة، مقابــل أن يقــوم الإخــوان 

الغربيــة. لقــد  الــدول  المتطرفــة عــن  التيــارات الإخوانيــة  بكــف أذى 

تملّــك الرعــب مــن الــدول الغربيــة بعــد هجمــات الإرهــاب فــي الحــادي 

ــي وقعــت فــي  ــة الت ــة التالي عشــر مــن ســبتمبر، والهجمــات الإرهابي

لنــدن ومدريــد وباريــس. وبينمــا قــرر المحافظــون مواجهــة التطــرف 

والإرهــاب بنفــس ســاحه، رأى الليبراليــون واليســاريون أن الطريــق 

الأمثــل لوقــف هجمــات الإرهابييــن هــي اســترضاؤهم، فــا ضيــر لــو 

ســاعدناهم لحكــم بــاد العــرب والمســلمين، فنشــبع نــوازع الســيطرة 

المعتملــة فــي دواخلهــم، ولا يبقــى لهــم ســبب لتكــرار الهجمــات علــى 

بــاد الغــرب. كل مــا كان مطلوبًــا هــو نجــاح الإخــوان فــي انتخابــات 

واحــدة، لتســهيل إخــراج الصفقــة، حتــى لــو كانــت هــذه الانتخابــات 

هــي الأخيــرة، فــا يهــم لأن الديمقراطيــة ليســت هــي الهــدف، ولكــن 

المهــم هــو تمكيــن الإخــوان، وعندمــا فــاز الإخــوان بالأكثريــة فــي 

انتخابــات 2011، كانــت الصفقــة جاهــزة للتنفيــذ. 

لقــد أفســدت ثــورة الثلاثيــن مــن يونيــو مخططــات الإخــوان وحلفائهــم 

الإقليمييــن والدولييــن، وهــذا هــو ســر الكراهيــة الشــديدة التــي يكنهــا 

كل هــؤلاء لنظــام الثلاثيــن مــن يونيــو وقيادتــه. لــم يســلم أعضــاء 

هــذا الحلــف بالهزيمــة، فراهــن الخصــوم علــى انهيــار النظــام، وحــاول 

الإخــوان الاســتيلاء علــى الســلطة مجــددًا. لــم يدخــر الإخــوان جهــدًا 

لشــخصنة الصــراع علــى الســلطة، ولتصويــر مــا يجــري فــي مصــر علــى 

ــم الاســتيلاء  ــو كانــت الســلطة قــد ت ــدو الأمــر كــم ل ــه، ليب ــر حقيقت غي

عليهــا مــن جانــب ضبــاط طموحيــن، بينمــا حقيقــة الأمــر تشــير إلــى أنــه 

ــد ثــورة شــعبية شــاركت فيهــا  قــد تــم إخراجهــم مــن الســلطة علــى ي

أغلبيــة الأمــة، وأغلــب قواهــا السياســية الحيــة. 

ــام 2015. كان  ــة لع ــات البرلماني ــراء الانتخاب ــم إج ــواء ت فــي هــذه الأج

الهــدف الرئيســي مــن انتخابــات 2015 هــو تثبيــت دعائــم الدولــة 

اســتكمال  الضــروري  مــن  كان  ضــار.  لهجــوم  تتعــرض  كانــت  التــي 

ــد  ــى أن هــذا النظــام وُل ــد عل ــة، للتأكي المؤسســات الدســتورية للدول

ليبقــى، وأنــه يبنــي مؤسســاته، ويعمــل وفقًــا لقواعــد متفــق عليهــا. 

ــاء، وكان مــن  ــرب بق ــا يخــوض ح ــد وقته كان النظــام السياســي الولي

الضــروري والمنطقــي أن يكــون البرلمــان المنتخــب خــط دفــاع إضافيًــا، 

تعزيــز  هــو  فالهــدف  الشرســة،  للهجمــة  التصــدي  وســائل  وأحــد 

الهائلــة  الضغــوط  وجــه  فــي  الصمــود  علــى  ومســاعدتها  الدولــة، 

التــي أســقطت دولً عــدة فــي الجــوار. لقــد انعكــس واجــب الوقــت، 

ــاره  ــم اختي ــذي ت ــة فــي الاســم ال ــذه المرحل أو المهمــة الأساســية له

لائتــاف الأغلبيــة فــي البرلمــان، ائتــاف دعــم مصــر، وهــي صياغــة 

برلمانيــة لمهمــة تثبيــت أركان الدولــة. 

وكان  جــدًا،  ضاغطــة   2015 برلمــان  رافقــت  التــي  الظــروف  كانــت 

أمنيًــا، ولتحقيــق  الإرهــاب  لهزيمــة  بحــزم وســرعة  التحــرك  مطلوبًــا 

قفــزات تنمويــة ســريعة تســتجيب لطموحــات المواطنيــن القديمــة 

المهملــة منــذ ســنوات، وتلــك الجديــدة التــي تكفلــت ســنوات الزخــم 

الثــوري بإطلاقهــا. كانــت المرحلــة تســتلزم عمــاً أكثــر وكلامًــا أقــل، 

وكانــت تعطــي أولويــة مؤكــدة للســلطة التنفيذيــة، فهــي المعنيــة أكثر 

مــن غيرهــا بالعمــل، والمعنيــة أقــل مــن غيرهــا بالــكلام. وانعكــس كل 

ــه. ــا عمل ــي أدار به ــك فــي تشــكيل البرلمــان والطريقــة الت ذل
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انتخابات برلمان 2020 )الشيوخ والنواب(

بعــد خمــس ســنوات تــم إجــراء الانتخابــات الثانيــة. لقــد كانــت 
الســنوات الخمــس الســابقة علــى إجــراء هــذه الانتخابــات ســنوات 
عمــل حقيقــي. فعلــى صعيــد الأمــن تمــت هزيمــة الإرهــاب. صحيــح 
أنــه بقيــت هنــاك خلايــا وجيــوب متفرقــة فــي شــمال ســيناء، إلا أنهــا 
مشــغولة بالتخفــي وحمايــة نفســها أكثــر مــن توجيــه اعتــداءات جديــدة، 

ــدًا. إلا بشــكل متفــرق ج

علــى مســتوى التنميــة والبنــاء، كانــت الســنوات الخمــس الســابقة 
قصــة نجــاح حقيقيــة. لقــد نفــذت مصــر أعمــق إصــاح اقتصــادي عرفتــه 
فــي مائــة عــام. تحمــل الشــعب تكلفــة كبيــرة، لكنــه جنــى ثمــار مــا 
تحملــه، فانخفضــت معــدلات البطالــة والتضخــم ونســبة المصرييــن 
المشــوار  زال  مــا  النمــو.  معــدلات  وارتفعــت  الفقــر،  خــط  تحــت 
ــن العربييــن  ــس، البلدي ــن المقارنــة بيــن مصــر وتون ــدًا، ولك ــاً ج طوي
اللذيــن اجتــازا اختبــار الربيــع المزعــوم دون الوقــوع فــي فــخ الــدول 
الفاشــلة والحــروب الأهليــة، تُظهــر تراجــع الناتــج المحلــي الإجمالــي 
فــي تونــس بنســبة %12 فــي الفتــرة 2019-2010، منخفضًــا مــن 
44.05 إلــى 38.8 مليــار دولار، كمــا انخفــض متوســط دخــل الفــرد 
ــى 3370  ــع مــن 4130 إل ــرة نفســها بنســبة %18، فتراج فــي الفت
ــا زال  ــس م ــرد فــي تون ــل الف ــإن متوســط دخ ــع ف ــم التراج دولار. ورغ
ــرة  ــره فــي مصــر، وإن كانــت مصــر تحقــق قفــزات كبي أعلــى مــن نظي
تؤهلهــا لعبــور الفجــوة فــي فتــرة ليســت طويلــة. فرغــم أن معــدل 
الزيــادة الســكانية فــي مصــر يبلــغ ضعــف معدلــه فــي تونــس، فقــد 
زاد الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي مصــر فــي الفتــرة 2010-2019 
بنســبة %34، مرتفعًــا مــن 218.98 إلــى 303.09 مليــارات دولار، 
فيمــا زاد متوســط دخــل الفــرد بنســبة %13، مرتفعًــا مــن 2370 إلــى 

2690 دولارًا ســنويًا للفــرد، خــال الفتــرة نفســها.

فــي هــذا الســياق، تــم تنظيــم انتخابــات البرلمــان 2020. فالدولــة 

المصريــة تشــعر بالرضــا عــن مســتوى الأمــان الــذي تــم تحقيقــه. كمــا 

تشــعر بالرضــا عــن مســتوى التنميــة الاقتصاديــة المتحقــق. لقــد أصبــح 

الأســوأ وراءنــا، وباتــت الدولــة المصريــة أكثــر ثقــة بنفســها، ومســتعدة 

للانتقــال مــن مرحلــة تثبيــت أركان الدولــة، إلــى مرحلة إطــاق الطاقات. 

لقــد انعكــس هــذا فــي المجــال السياســي بتوســيع مســاحات الحــوار 

العــام، وبالاتجــاه نحــو تكويــن مــا يشــبه الجبهــة الوطنيــة، وهــي ذلــك 

ــي فــازت  ــة الت ــذي انضــم للقائمــة الوطني ــر ال ــي الكبي الائتــاف الحزب

لقــد  النيابيــة.  الانتخابــات  فــي  للقوائــم  المخصــص  المقاعــد  بــكل 

ــة  ــى القائم ــات 2015، إل ــم مصــر فــي انتخاب ــا مــن قائمــة دع انتقلن

الوطنيــة فــي انتخابــات 2020، ولتغييــر الاســم دلالات كثيــرة؛ أهمهــا 

أن النظــام السياســي المصــري تجــاوز مرحلــة تثبيــت أركان الدولــة، 

وانتقــل إلــى مرحلــة تمكيــن القــوى الوطنية من التمثيل فــي البرلمان. 

انضــم للقائمــة الوطنيــة اثنــا عشــر حزبًــا، وهــي الأحــزاب التــي تمثــل 

أحــزاب النظــام، بمــا فــي ذلــك أحــزاب المعارضــة الليبراليــة، مثــل حــزب 

الإصــاح والتنميــة؛ والمعارضــة اليســارية مثــل حزبــي التجمــع الوطني 

التقدمــي والمصــري الديمقراطــي الاجتماعــي. إنهــا الأحــزاب الحريصــة 

علــى بقــاء النظــام، وبقــاء المحــددات الرئيســية للمعــادلات السياســية 

القائمــة، وإن كانــت لهــا آراء مختلفــة فيمــا يخــص قضايــا السياســات. 

انضــواء كل هــذه الأحــزاب ضمــن القائمــة الوطنيــة، دون فــرض قيــود 

علــى الأحــزاب غيــر المشــاركة فــي القائمــة الوطنيــة؛ كل ذلــك يشــير 

إلــى النيــة فــي تحقيــق انفتــاح سياســي ملائــم فــي المرحلــة القادمــة. 

لقــد حــدث تجديــد كبيــر فــي قوائــم المرشــحين فــي هــذه الانتخابــات، 

وراء  الســبب  أمــا  البرلمــان،  أعضــاء  وجــوه  فــي  كبيــر  تغيــر  وحــدث 

ــه  ــر وبلــورة نخبت ذلــك فهــو اتجــاه النظــام السياســي المصــري لتطوي

السياســية الجديــدة، فيمــا يتــم بشــكل شــبه نهائــي إحالــة النخبــة 

الموروثــة مــن عهــد “مبــارك” للتقاعــد، وبهــذا المعنــى فــإن انتخابــات 

2020 ســتظل علامــة فارقــة فــي تاريــخ مصــر السياســي، لأنهــا 

الســنة التــي ولــدت فيهــا نخبــة برلمانيــة وسياســية جديــدة، لتحــل 

بشــكل نهائــي محــل النخــب القديمــة.
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ثانيًا: الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات

1. مجلس الشيوخ:

تشكيل المجلس وشروط الترشح:

جــاءت التعديــات الدســتورية 2019 واســتحدثت إنشــاء غرفــة ثانيــة 

للبرلمــان باســم مجلــس الشــيوخ. وتــرك الدســتور للمشــرع تحديــد عــدد 

أعضــاء مجلــس الشــيوخ، واشــترط أن لا يقــل عــن 180 عضــوًا. ويجمــع 

المجلــس فــي تشــكيله بيــن الانتخــاب والتعييــن، حيــث يُنتخــب ثلثــا 

أعضــاء مجلــس الشــيوخ بالاقتــراع العــام، ويعيــن رئيــس الجمهوريــة 

الثلــث الباقــي، وخلافًــا لمــا هــو مطبــق فــي مجلــس النــواب لــم 

تشــترط التعديــات الدســتورية تمييــزًا إيجابيًــا لتمثيــل أي فئــة مــن 

ــة مجلــس الشــيوخ بخمــس  ــة. وحــددت مــدة عضوي ــات المجتمعي الفئ

ــه، ويشــترط فــي مــن يترشــح  ــخ أول اجتمــاع ل ــدأ مــن تاري ســنوات تب

لعضويتــه الحصــول علــى مؤهــل جامعــي أو مــا يعادلــه علــى الأقــل، 

وألا يقــل ســنه يــوم فتــح بــاب الترشــح عــن خمــس وثلاثيــن ســنة 

ميلاديــة. ويلاحــظ هنــا اشــتراط المؤهــل الجامعــي، بينمــا فــي مجلــس 

التعليــم  إتمــام  شــهادة  علــى  المترشــح  بحصــول  اكتفــى  النــواب 

ــى 35 ســنة بينمــا  ــى الأقــل، وارتفــع ســن الترشــح إل الأساســي عل

ينخفــض فــي مجلــس النــواب إلــى 25 ســنة، ويفســر ذلــك بالهــدف 

مــن إنشــاء غرفــة ثانيــة للبرلمــان، وهــو أن تكــون مجلسًــا للخبــراء تضــم 

الخبــرات العلميــة والعمليــة والقامــات المجتمعية والشــخصيات العامة 

ــا بأنــه  للاســتفادة مــن خبراتهــا وآرائهــا. وجــاء النــص الدســتوري صريحً

لا يجــوز الجمــع بيــن عضويــة مجلــس الشــيوخ ومجلــس النــواب. وفيمــا 

يتعلــق بمســئولية الحكومــة، فرئيــس مجلــس الــوزراء ونوابــه والــوزراء 

وغيرهــم مــن أعضــاء الحكومــة غيــر مســئولين أمــام مجلــس الشــيوخ.

صلاحيات مجلس الشيوخ:

جــاءت صلاحيــات مجلــس الشــيوخ فــي مجملهــا ذات طابــع استشــاري، 

دعائــم  بتوطيــد  كفيــاً  يــراه  مــا  واقتــراح  بدراســة  يختــص  فهــو 

الديمقراطيــة، ودعــم الســام الاجتماعــي، والمقومــات الأساســية 

العامــة،  والواجبــات  والحريــات  والحقــوق  العليــا،  وقيمــه  للمجتمــع 

رأيــه  ويؤخــذ  مجالاتــه.  وتوســيع  الديمقراطــي  النظــام  وتعميــق 

فــي كل مــن: الاقتراحــات الخاصــة بتعديــل مــادة أو أكثــر مــن مــواد 

الدســتور، ومشــروع الخطــة العامــة للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

تتعلــق  التــي  المعاهــدات  وجميــع  والتحالــف  الصلــح  ومعاهــدات 

القوانيــن  ومشــروعات  القوانيــن  ومشــروعات  الســيادة،  بحقــوق 

المكملــة للدســتور التــي تحــال إليــه مــن رئيــس الجمهوريــة أو مجلــس 

النــواب، ومــا يحيلــه رئيــس الجمهوريــة إلــى المجلــس مــن موضوعــات 

تتصــل بالسياســة العامــة للدولــة أو بسياســتها فــي الشــئون العربيــة 

رئيــس  إلــى  الأمــور  فــي هــذه  رأيــه  المجلــس  ويبلــغ  الخارجيــة.  أو 

النــواب. الجمهوريــة ومجلــس 

جديــر بالذكــر أنــه وفقًــا للتعديــات الدســتورية فــي 2019 فإن الأدوات 

الرقابيــة لمجلــس الشــيوخ قــد تم تحديدها في أداتي طلب المناقشــة 

ــى الأقــل لاســتيضاح  ــس عل ــه 20 عضــوًا مــن المجل العامــة، ويقدم

سياســة الحكومــة بشــأنه، والاقتــراح برغبــة فــي موضــوع عــام ويقدمــه 

عضو واحد دون غيرهما من أدوات الرقابة البرلمانية، باعتبارها أدوات 

يغلــب عليهــا طابــع التعــاون أكثــر مــن جانــب الاتهــام والمســئولية، لأن 

ــر مســئولة أمــام مجلــس الشــيوخ كمــا ســبقت الإشــارة. الحكومــة غي

قانون مجلس الشيوخ:

ــون مجلــس الشــيوخ، يتشــكل المجلــس مــن 300 عضــو،  ــا لقان وفقً

بواقــع 100 مقعــد بالنظــام الفــردي، و100 عضــو بنظــام القوائــم 

الترشــح فــي كل منهمــا،  المغلقــة، ويحــق للأحــزاب والمســتقلين 

و100 يعينهــم الرئيــس، ويخصــص للمــرأة مــا لا يقــل عــن %10 مــن 

إجمالــي عــدد المقاعــد. وتــم تقســيم الجمهوريــة إلــى عــدد 27 دائــرة 

تخصــص للانتخــاب بالنظــام الفــردي تمثــل كل محافظــة دائــرة انتخابيــة 

يخصــص لهــا عــدد مــن المقاعــد وفقًــا لعــدد الســكان والناخبيــن، أمــا 

ــر، يخصــص لدائرتيــن  الانتخــاب بنظــام القوائــم فيشــمل عــدد 4 دوائ
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منهمــا عــدد 35 مقعــدًا لــكل منهمــا، ويخصــص 

للدائرتيــن الأخرييــن عــدد 15 مقعــدًا لــكل منهمــا. 

وتتضمــن كل قائمــة مخصــص لهــا عــدد 15 مقعــدًا 

ثــاث نســاء علــى الأقــل، كمــا تتضمــن كل قائمــة 

الأقــل.  علــى  نســاء  ســبع  مقعــدًا   35 عــدد  لهــا 

وتشــمل الدائــرة الأولــى قطــاع القاهــرة وجنــوب 

ووســط الدلتــا، والثانيــة شــمال ووســط وجنــوب 

والرابعــة  الدلتــا،  شــرق  قطــاع  والثالثــة  الصعيــد، 

فــي  الفــوز  نصــاب  وبشــأن  الدلتــا.  غــرب  قطــاع 

الانتخــاب الفــردي يعلــن انتخــاب المرشــح الحاصــل 

علــى الأغلبيــة المطلقــة  )%50 + 1( للأصــوات 

الصحيحــة التــي أعطيــت فــي الدائــرة الانتخابيــة وإن 

لــم تتوافــر تجــرى انتخابــات إعــادة بيــن الحاصليــن 

علــى أعلــى الأصــوات، وفــي القوائــم أيضًــا تفــوز 

القائمــة بالأغلبيــة المطلقــة للأصــوات الصحيحــة، 

وفــي حالــة القائمــة الواحــدة لا بــد أن تحصــل علــى 

الناخبيــن  أصــوات  مــن  الأقــل  علــى   5% نســبة 

المقيديــن بالدائــرة الانتخابيــة.

الصفــة  اســتمرار  وجــوب  القانــون  اشــترط  وقــد 

الانتخابيــة التــي تــم انتخــاب الأعضــاء علــى أساســها، 

ــة  ــة بقــرار مــن المجلــس بأغلبي وإلا تســقط العضوي

الثلثيــن. وقــد تنــاول الترشــح وإجراءاتــه، والتعييــن 

وضوابطــه، والفصــل فــي صحــة العضويــة، وحقوق 

وواجبــات أعضــاء المجلــس. أمــا فيمــا يخــص اللائحــة 

فتســري اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب الصــادرة 

مجلــس  علــى   2016 لســنة   1 رقــم  بالقانــون 

الشــيوخ لحيــن صــدور لائحتــه الداخليــة وذلــك بمــا 

واختصاصاتــه. المجلــس  طبيعــة  مــع  يتعــارض  لا 
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الــوزراء بتشــكيل الحكومــة وعــرض برنامجــه علــى مجلــس النــواب ولــم 

تحصــل حكومتــه علــى ثقــة أغلبيــة أعضــاء المجلــس خــال ثلاثيــن يومًــا 

علــى الأكثــر، يكلــف رئيــس الجمهوريــة رئيسًــا لمجلــس الــوزراء بترشــيح 

ــواب. ــة مقاعــد مجلــس الن ــز علــى أكثري مــن الحــزب أو الائتــاف الحائ

ضوابط نزاهة الانتخابات:

وضعت المادة 87 مجموعة من الضوابط الضرورية لنزاهة الانتخابات 

هــي: التــزام الدولــة بــإدراج اســم كل مواطــن تتوافــر فيــه شــروط 

الناخــب بقاعــدة بيانــات الناخبيــن دون طلــب منــه، وتنقيــة هــذه القاعــدة 

بصــورة دوريــة، وضمــان ســامة إجــراءات الاســتفتاءات والانتخابــات 

وحيدتهــا ونزاهتهــا. وحظــر اســتخدام المــال العــام والمصالــح الحكوميــة 

والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسســات قطاع الأعمال والجمعيات 

والمؤسســات الأهليــة فــي الأغراض السياســية أو الدعايــة الانتخابية. 

تشكيل مجلس النواب وشروط المرشحين:

يشــكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمســين عضوًا، 

ينتخبــون بالاقتــراع العــام الســري المباشــر، علــى أن يُخصــص للمــرأة ما 

لا يقــل عــن ربــع إجمالــي عدد المقاعد. ويشــترط في المرشــح لعضوية 

المجلــس أن يكــون مصريًــا، متمتعًــا بحقوقــه المدنيــة والسياســية، 

حاصــاً علــى شــهادة إتمــام التعليــم الأساســي علــى الأقــل، ولا يقــل 

ســنه يــوم فتــح بــاب الترشــح عــن خمــس وعشــرين ســنة ميلاديــة. 

ــرى، ونظــام الانتخــاب وتقســيم  ــون شــروط الترشــح الأخ ــن القان ويبي

الدوائــر الانتخابيــة، بمــا يراعــي التمثيــل العــادل للســكان والمحافظــات. 

الجمــع  أو  القائمــة  أو  الفــردي  الانتخابــي  بالنظــام  الأخــذ  ويجــوز 

بينهمــا. كمــا يجــوز لرئيــس الجمهوريــة تعييــن عــدد مــن الأعضــاء فــي 

ــة ترشــيحهم. ــون كيفي ــد عــن %5 ويحــدد القان ــواب لا يزي ــس الن مجل

الالتزام بتمثيل فئات معينة:

التدابيــر  اتخــاذ  علــى  الدولــة  تعمــل  أن  علــى   11 المــادة  نصّــت 

المجالــس  فــي  مناســبًا  تمثيــاً  المــرأة  تمثيــل  بضمــان  الكفيلــة 

الاســتفتاء  تــم  التــي  الدســتورية  التعديــات  وبموجــب  النيابيــة، 

عليهــا وإقرارهــا فــي إبريــل 2019 تــم تخصيــص نســبة %25 مــن 

التمثيــل  واســتمرار  دائــم،  بشــكل  للمــرأة  النــواب  مجلــس  مقاعــد 

والمســيحيين،  والشــباب،  والفلاحيــن،  العمــال  مــن  لــكل  الملائــم 

الخــارج. فــي  المقيميــن  والمصرييــن  الإعاقــة،  ذوى  والأشــخاص 

2. مجلس النواب:

يحظى الإطار الدستوري والقانوني للعملية الانتخابية 

بأهميــة كبيــرة كونــه المرجعيــة الأساســية فــي كل مــا 

المجلســين وعلاقتهمــا  انتخــاب وصلاحيــات  يخــص 

بالســلطات الأخــرى ومؤسســات النظــام السياســى. 

وإذا ما كانت النصوص القانونية عادلة وضامنة لتكافؤ 

الفــرص تلقــى قبــول مختلــف الأطــراف المشــاركة، 

ســواء مــن القــوى السياســية والأحــزاب والمرشــحين، 

بأصواتهــم.  يدلــون  الذيــن  المواطنيــن  حتــى  أو 

صلاحيات مجلس النواب:

ــواب، ســواء فــي  ــس الن ــة لمجل ــات قوي ــى صلاحي ــص الدســتور عل ن

ــم  ــى الحكومــة، ممــا يجعــل شــكل نظــام الحك ــة عل التشــريع أو الرقاب

أقــرب للنظــام المختلــط، ومــن أهمهــا: إقــرار السياســة العامــة للدولــة 

والخطــة العامــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والموازنــة العامــة 

للدولــة، ويمــارس الرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة، وطلــب 

تعديــل مــادة أو أكثــر مــن مــواد الدســتور، واشــتراط موافقــة مجلــس 

النــواب بأغلبيــة أعضائــه علــى تعييــن رؤســاء الأجهــزة الرقابيــة، وينظــر 

فــي التقاريــر الســنوية لتلــك الأجهــزة ويتخــذ الإجــراء المناســب حيالهــا، 

ــه  ــد نواب ــوزراء أو أح ــس ال ــس مجل ــرر ســحب الثقــة مــن رئي ــه أن يق ول

أو أحــد الــوزراء أو نوابهــم بأغلبيــة الأعضــاء، واقتــراح ســحب الثقــة 

ــة بموافقــة ثلثــي الأعضــاء، ويُطــرح الأمــر فــي  مــن رئيــس الجمهوري

اســتفتاء عــام فــإذا وافقــت الأغلبيــة يُعفــى الرئيــس مــن منصبــه، وإذا 

كانــت نتيجــة الاســتفتاء بالرفــض عُــد مجلــس النــواب منحــاً، ولا يجــوز 

لرئيــس الجمهوريــة حــل مجلــس النــواب إلا عند الضرورة وبقرار مســبب 

وبعــد اســتفتاء الشــعب وإذا كلــف رئيــس الجمهوريــة رئيسًــا لمجلــس 
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إدارة العملية الانتخابية:

دون  مســتقلة  هيئــة  وهــي  للانتخابــات  الوطنيــة  الهيئــة  تختــص 
قاعــدة  إعــداد  مــن  بــدءًا  والانتخابــات  الاســتفتاءات،  بــإدارة  غيرهــا 
وتحديــد  الدوائــر،  تقســيم  واقتــراح  وتحديثهــا،  الناخبيــن  بيانــات 
عنــه،  والإعــان  الانتخابــي،  والإنفــاق  والتمويــل،  الدعايــة  ضوابــط 
المقيميــن  المصرييــن  تصويــت  إجــراءات  وتيســير  عليهــا،  والرقابــة 
النتيجــة. إعــان  حتــى  الإجــراءات  مــن  ذلــك  وغيــر  الخــارج،  فــي 

الإطار القانوني لانتخابات مجلس النواب:
أربعــة  مــن  النــواب  مجلــس  لانتخابــات  القانونــي  الإطــار  يتكــون 
ومجلــس  السياســية،  الحقــوق  مباشــرة  تنظيــم  هــي:  قوانيــن 
ــات. ــة للانتخاب ــة الوطني ــة، والهيئ ــر الانتخابي ــواب، وتقســيم الدوائ الن

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية:

يتنــاول حــق الاقتــراع ومن يحق لهم مباشــرة الحقوق السياســية، 
وقاعــدة بيانــات الناخبيــن وكيفيــة القيــد بهــا ومراجعتــه وتصحيــح 
ــة فــي  ــط الدعاي ــي، وضواب ــد الموطــن الانتخاب الأخطــاء، وتحدي
ــة،  الانتخــاب والاســتفتاء، واســتخدام وســائل الإعــام الحكومي
وضوابــط كل مــن التغطيــة الإعلاميــة واســتطلاعات الــرأي، ودور 
منظمــات المجتمــع المدنــي، ومــواد تنظيــم عمليتــي الاســتفتاء 
وتصويــت  الأصــوات،  وفــرز  التصويــت  وكيفيــة  والانتخــاب 
بشــطب  والحكــم  النتائــج،  وإعــان  الخــارج،  فــي  المصرييــن 
وجرائــم  والفــرز،  الاقتــراع  إجــراءات  مــن  والتظلــم  المترشــح 
الانتخــاب. ويُعــد جيــدًا النــص علــى أنــه فــي جميــع الأحــوال يجــب 
أن يتســاوى جميــع المترشــحين فــي مــدة الدعايــة الانتخابيــة، 
وتحظــر الدعايــة الانتخابيــة فــي غيــر المواعيــد المحــددة بأيــة 
وســيلة مــن الوســائل، وهــو التعديــل الــذي تمــت إضافتــه فــي 
يوليــو 2020 لمزيــد مــن الضبــط والإحــكام لعمليــة الدعايــة لأن 
مرشــحي المرحلــة الثانيــة كانــوا يســتفيدون مــن طــول المــدة 
المتاحــة لهــم. كمــا حــددت التعديــات مــدة 24 ســاعة لتصــدر 
الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات قرارها في التظلمات المقدمة إليها 
وهــو مــا يُضفــي مزيــدًا مــن الســرعة علــى العمليــة الانتخابيــة.

قانون مجلس النواب:

توزيــع  وطريقــة  الأعضــاء،  وعــدد  المجلــس،  تكويــن  يتنــاول 

الدوائــر  وتقســيم  والقائمــة،  الفــردي  نظامــي  بيــن  المقاعــد 

الانتخابيــة، والتمثيــل الملائــم والمناســب لبعــض المصرييــن، 

ووجــوب اســتمرار الصفــة الانتخابيــة، ومــدة العضويــة، وشــروط 

القوائــم  وعــرض  الانتخابيــة،  والرمــوز  وإجراءاتــه،  الترشــح 

الطعــن عليهــم، والحــق فــي  المترشــحين، وتنظيــم  وأســماء 

فــي  والتعديــل  والتنــازل  الناخبيــن،  بيانــات  علــى  الحصــول 

القوائــم، وخلــو مــكان أحــد المترشــحين، ونصــاب الفــوز فــي 

الانتخــاب، وخلــو مــكان أحــد الأعضــاء المنتخبيــن، وضوابــط اختيــار 

فــي  والفصــل  الجمهوريــة،  رئيــس  يعينهــم  الذيــن  الأعضــاء 

صحــة العضويــة، وحقــوق وواجبــات أعضــاء مجلــس النــواب. 

الأحــكام  مــن  الأخــرى مجموعــة  القانــون  بنــود  تضمنــت  كمــا 

واللائحــة  المجلــس،  ميزانيــة  باســتقلال  الخاصــة  المتفرقــة 

الداخليــة لــه، وتولــى صلاحيــات المجلــس فــي أحــوال الحــل.
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الأعضــاء  عــدد  يبلــغ   2020 فــي  القانــون  لتعديــات  ووفقًــا 

و284  الفــردي،  للنظــام   284 )بواقــع  نائبًــا   568 بالانتخــاب 

 25% ويخصــص  المطلقــة(،  المغلقــة  القوائــم  بنظــام 

التمثيــل  تطبيــق  ويســتمر  مقعــدًا(،   142 )أي  للمــرأة  منهــم 

والمســيحيين،  والشــباب،  والفلاحيــن،  للعمــال  الملائــم 

فــي  المقيميــن  والمصرييــن  الإعاقــة،  ذوى  والأشــخاص 

الخــارج. ولرئيــس الجمهوريــة أن يعيــن مــا لا يزيــد علــى 5% 

)أي يعيــن 28 عضــوًا(، ومــن ثــم يكــون إجمالــي عــدد أعضــاء 

مجلــس النــواب 596 عضــوًا. أمــا مــن حيــث تقســيم الدوائــر 

 42 لدائرتيــن  القوائــم  بنظــام  للانتخــاب  دوائــر   4 فيخصــص 

مقعــدًا لــكل منهــا، ودائرتيــن أخرييــن 100 مقعــد لــكل منهمــا.

وتتضمــن كل قائمــة مــن المخصــص لهــا عــدد )42( مقعــدًا 

الأعــداد والصفــات الآتيــة: ثلاثــة مترشــحين مــن المســيحيين، 

ومترشــحان اثنــان مــن العمــال والفلاحيــن، ومترشــحان اثنــان 

مــن الشــباب، ومترشــح مــن الأشــخاص ذوى الإعاقــة، ومترشــح 

مــن المصرييــن المقيميــن فــي الخــارج. علــى أن يكــون مــن بيــن 

أصحــاب هــذه الصفــات أو مــن غيرهــم 21 امــرأة علــى الأقــل. 

وتتضمــن كل قائمــة مــن المخصــص لهــا عــدد )100( مقعــد، 

الأعــداد والصفــات الآتيــة: تســعة مترشــحين مــن المســيحيين، 

ســتة مترشــحين مــن العمــال والفلاحيــن، ســتة مترشــحين مــن 

الشــباب، ثلاثــة مترشــحين مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ثلاثــة 

مترشــحين مــن المصرييــن المقيميــن بالخــارج، علــى أن يكون من 

بيــن أصحــاب هــذه الصفــات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل.

ــد مــن  ــل بعــض المــواد لإضفــاء المزي ــم يغفــل المشــرع تعدي ل

فــي  توافرهــا  الواجــب  الشــروط  فــي  أن  ومنهــا:  الضوابــط 

المرشــح ألا يكــون قــد ســقطت عضويتــه مــن مجلــس النــواب أو 

مجلــس الشــيوخ بســبب فقــد الثقــة والاعتبــار أو بســبب الإخــال 

بواجبــات العضويــة مالــم يكــن قــد زال الأثــر المانــع. يعــد إضافــة 

مجلــس الشــيوخ للنــص ضروريًــا ليتســق مــع اســتحداث إنشــائه، 

وتعديــل مواعيــد الطعــن علــى قــرارات لجــان فحــص طلبــات 

الترشــح والبــت فــي صفــة المترشــح ليكــون فصــل المحكمــة في 

الطعــن خــال ثلاثــة أيــام علــى الأكثــر بــدلً مــن خمســة، وتعديــل 

قيمــة الرســوم التــي يدفعهــا المرشــحون للحصــول علــى بيــان 

بأســماء الناخبيــن لتصبــح 500 جنيــه، وزيــادة قيمــة التأميــن الــذي 

يؤديــه المرشــحون ويســتخدم فــي إزالــة الدعايــة ليصبــح عشــرة 

آلاف جنيــه للمرشــح الفــردي، و42 ألــف جنيــه للقائمة المخصص 

لهــا 42 مقعــدًا، ومائــة ألــف جنيــه للقائمــة المخصــص لهــا 100 

مقعــد، ولا يجــوز الجمــع بيــن عضويــة مجلــس الشــيوخ ومجلــس 

النــواب، ويحــل رئيــس مجلــس الشــيوخ محــل مكتــب مجلــس 

النــواب ورئيســه فــي جميــع الاختصاصــات فــي حالــة الحــل.

قانون تقسيم الدوائر الانتخابية:

دائــرة  )لــكل  الفــردي  للانتخــاب  دائــرة   143 القانــون  خصــص 

عــدد يتــراوح مــا بيــن مقعــد إلــى 4 مقاعــد(، و4 دوائــر للقوائــم 

)الأولــى قطــاع القاهــرة وجنــوب ووســط الدلتــا، والثانيــة شــمال 

ووســط وجنــوب الصعيــد، والثالثــة قطــاع شــرق الدلتــا، والرابعــة 

قطــاع غــرب الدلتــا(.

قانون الهيئة الوطنية للانتخابات:

الهيئــة  تديرهــا  برلمانيــة  انتخابــات  أول  انتخابــات 2020  تعــد 

نشــأتها ســنة 2017  منــذ  أدارت  للانتخابــات، فقــد  الوطنيــة 

والاســتفتاء   ،2018 الرئاســية  الانتخابــات  همــا  اســتحقاقين 

علــى التعديــات الدســتورية 2019. وبموجــب هــذا القانــون 

تــم إنشــاء الهيئــة وهــي مســتقلة لهــا شــخصية اعتباريــة تتمتــع 

بالاســتقلال الفنــي والمالــي والإداري تختــص دون غيرهــا بــإدارة 

ــات المرتبطــة  ــع العملي ــم جمي ــات وتنظي الاســتفتاءات والانتخاب

بهــا وتعمــل علــى ضمــان حــق الاقتــراع لــكل ناخــب والمســاواة 

الاســتفتاءات  خــال  والمترشــحين  الناخبيــن  جميــع  بيــن 

والانتخابــات، ولا يجــوز التدخــل فــي أعمالهــا أو اختصاصاتهــا. 

وتتكــون مــن مجلــس إدارة الهيئــة، وتشــكيله قضائــي، والجهــاز 

التنفيــذي الدائــم. وقــد تــم إجــراء تعديــل طفيــف علــى هــذا 

القانــون وهــو تنظيــم موعــد إعــان الهيئــة نتائــج الانتخابــات 

يومًــا  لتكــون  بتظلمــات  التقــدم  حالــة  فــي  والاســتفتاءات 

ــام، وذلــك بهــدف إضفــاء مزيــد  ــة أي واحــدًا فقــط بــدلً مــن ثلاث

مــن الســرعة علــى العمليــة الانتخابيــة وعــدم إطالــة أمدهــا.
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ــات، فــي 4 يوليــو 2020، أن عمليــة  أعلنــت الهيئــة الوطنيــة للانتخاب
التصويــت علــى انتخابــات مجلــس الشــيوخ، ســوف تبــدأ كمــا جــرت 
العــادة للمصرييــن فــي الخــارج أولً، ثــم يلــي ذلــك أن يجــري التصويــت 
فــي شــتى أنحــاء الجمهوريــة. وفــي حالــة مجلــس الشــيوخ تُعقــد 
الانتخابــات علــى جولتيــن: الجولــة الأولــى وجولــة الإعــادة، علــى أن 
يبــدأ تصويــت المصرييــن فــي الخــارج يومــي 9 و10 أغســطس 2020، 
أمــا بالنســبة للتصويــت بالداخــل فقــط فتــم تخصيــص يومــي 11 و12 
أغســطس 2020. ثــم تــم بعــد ذلــك إجــراء جولــة الإعــادة بتاريــخ 8 و9 
ســبتمبر، وبالنســبة للمصرييــن بالخــارج تمــت جولــة الإعــادة فــي 6 و7 
ســبتمبر. ثــم أصــدرت الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات قرارهــا رقــم )53( 
لســنة 2020، بشــأن مواعيــد إجــراء انتخابــات مجلــس النــواب 2020، 
ــا كل  ــي تضمه ــا والمحافظــات الت ــادة به ــة الإع ــة وجول فــي كل مرحل
مرحلــة. بحيــث انقســم المشــهد الانتخابــي إلــى مرحلتيــن، كل مرحلــة 
تضــم دوائــر فرديــة ودائرتيــن بالقائمــة. وتــم إجــراء العمليــة الانتخابيــة 
الجيــزة،  )هــي:  محافظــة   14 دوائــر  فــي  الأولــى  المرحلــة  فــي 

الفيــوم، بنــي ســويف، المنيــا، أســيوط، الــوادي الجديــد، ســوهاج، 

قنــا، الأقصــر، أســوان، البحــر الأحمــر، الإســكندرية، البحيــرة، مطــروح(، 

الخــارج، ويومــي 24 و25  أكتوبــر فــي  أيــام 21 و22 و23  وذلــك 

أكتوبــر فــي الداخــل، وعلــى أن تجــرى الانتخابــات فــي هــذه المرحلــة، 

ــر فــي الخــارج، ويومــي  ــام 21 و22 و23 نوفمب ــة الإعــادة أي فــي حال

ــر فــي الداخــل. 23 و24 نوفمب

أمــا المرحلــة الثانيــة، فقــد أُقيمــت فــي دوائــر 13 محافظــة )القاهــرة، 

القليوبيــة، المنوفيــة، الدقهليــة، الغربيــة، كفــر الشــيخ، الشــرقية، 

ــوب  ــاط، بورســعيد، الإســماعيلية، الســويس، شــمال ســيناء، جن دمي

ســيناء(. وتلــك أجريــت فــي الخــارج أيــام 4 و5 و6 نوفمبــر، وفــي 

الداخــل يومــي 7 و8 نوفمبــر، وفــي حالــة الإعــادة لهــذه المرحلــة 

تُجــرى الانتخابــات أيــام 5 و6 و7 ديســمبر فــي الخــارج، ويومــي 7 و8 

ــل. ديســمبر فــي الداخ

ثالثًا: سير العملية الانتخابية

ــة  ــة فــي 2020 هــو إنفــاذ الاســتحقاقات الدســتورية المتمثل ــة المصري كان التحــدي الرئيســي أمــام الدول
فــي عقــد انتخابــات البرلمــان بغرفتيــه )الشــيوخ والنــواب( فــي ظــل المخــاوف المتعلقــة بجائحــة فيــروس 
ــى فقــط بنزاهــة  ــن يُعنَ ــاث ل ــات بمراحلهــا الث ــى الانتخاب ــي أن الحكــم عل ــا المســتجد. وهــو مــا يعن كورون
الانتخابــات فقــط، بــل بالجهــود المبذولــة للحيلولــة دون تفشــي الجائحــة بمســتويات أخطــر ممــا كانــت 
عليــه قبــل الانتخابــات. والواقــع أنــه يمكــن تقســيم العمليــة الانتخابيــة إلــى ثــاث مراحــل: مرحلــة مــا قبــل 
ــة مــا بعــد الاســتحقاق. ــات، مرحل ــاء الانتخاب ــة أثن الاســتحقاق الانتخابــي )مجلســا الشــيوخ والنــواب(، مرحل



19

ملامح العملية الانتخابية

يُمكــن تقســيم العمليــة الانتخابيــة فــي 2020 علــى 

النحــو التالــي:

أ- مرحلــة مــا قبــل انتخابــات مجلس الشــيوخ والنواب 

)التحضيــر الهيكلي والإجرائي(:

يمكن عرض أبرز الظواهر التي شملتها المرحلة السابقة 

علــى إجــراء الانتخابــات وبــدء الاقتــراع بيــن مســتويين 

أساســيين، هما: التحضير الهيكلي، والتحضير الإجرائي، 

علــى النحــو التالــي:

ــر الهيكلــي المتعلــق بمخرجــات القــرارات  أمــا التحضي

ــات: ــة للانتخاب ــة الوطني الصــادرة عــن الهيئ

1 -  مركزيــة “تنظيــم” الانتخابــات وإصــدار التشــريعات: 

شهدت مصر منذ ثورة يناير 2011 حتى نهاية 2020 أحد عشر استحقاقًا 

دســتوريًا بيــن اســتفتاء أو انتخابــات، وكان المســتهدف منــذ ذلك الوقت 

هــو حصــر صلاحيــات تنظيــم وإدارة الاســتحقاقات فــي مؤسســة واحدة 

وهــي الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات؛ مــن أجــل ضمــان اســتقرار المشــهد 

الانتخابــي، واعتمــاد مراحــل المشــهد الثــاث مــن جهــة واحــدة فقــط.

انصــرف ذلــك فــي عــدة أبعــاد: إصــدار تشــريعات منضبطــة 

راعــت تقريبًــا كافــة الجوانــب المتعلقــة بضمــان نزاهــة الانتخابــات، 

مثــل: )1( مراعــاة شــروط الترشــح بصرامــة ملحوظــة ممــا انعكــس 

علــى ارتفــاع أعــداد المســتبعدين مــن الانتخابــات، ســواء كانــوا أفــرادًا 

أو قوائــم، إلــى أن وصــل عــدد المترشــحين فــي القائمــة النهائيــة إلــى 

4032 مترشــحًا و8 قوائــم انتخابيــة. )2( تعزيــز الشــفافية فــي تمويــل 

الدعايــة الانتخابيــة للأحــزاب والمترشــحين وتنظيــم اللجــان المراقبــة 

علــى الإنفــاق الدعائــي، وهــو مــا أكدتــه مؤسســة “ماعــت” الشــريك 

المحلــي والرئيــس للبعثــة الدوليــة المراقبــة علــى الانتخابــات البرلمانية 

فــي تقريرهــا النهائــي علــى ســير العمليــة الانتخابيــة. )3( تحديــد 

الضوابــط المطلوبــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي )المحليــة والأجنبيــة( 

الراغبــة فــي مراقبــة الانتخابــات المصريــة، هــذه الشــروط هــي: أن 

تكــون ذات ســمعة دوليــة حســنة، مشــهودًا لهــا بالحيــدة والنزاهــة، 

متابعــة  الأصليــة  المنظمــة  عمــل  مجــالات  مــن ضمــن  يكــون  وأن 

الانتخابــات وحقــوق الإنســان ودعــم الديمقراطيــة، وأن تكــون لهــا خبــرة 

ســابقة فــي مجــال متابعــة الانتخابــات. ممــا أســفر عــن موافقــة الهيئــة 

الوطنيــة للانتخابــات علــى ســبع منظمــات أجنبيــة فقــط )مــن أوروبــا، 

الدوليــة،  “جالــس”  منتــدى  هــي:  الأوســط(،  والشــرق  وإفريقيــا، 

للاقتصــاد  الأعمــال  ريــادة  مجموعــة  منظمــة  أو  “إيكــو”  ومنظمــة 

الاجتماعــي، ومنظمــة “متطوعــون بــا حــدود”، ومنظمــة “إليــزكا”، 

الحكوميــة،  غيــر  للمنظمــات  أوغنــدا  الإفريقيــة، ومنتــدى  والمنصــة 

ومنظمــة “زيمــوس”. وقبلــت الهيئــة إشــراف 56 منظمــة محليــة، 

علــى رأســها مؤسســة ماعــت، الــذي كان شــريكًا محليًــا لتنســيق أعمــال 

ــة  ــة، و3 مجالــس قومي ــات البرلماني ــة، لمتابعــة الانتخاب ــة الدولي البعث

و51 مؤسســة إعلاميــة محليــة و153 مؤسســة دوليــة كمتابعيــن.

ولكــن عــاب فــي مســألة التشــريعات، حســب تقريــر البعثــة الدوليــة 

للمنظمات الأجنبية، هو عدم كفاية المدة المقررة لتقديم أوراق الترشح.

2 - تعدديــة سياســية تشــمل الجميــع: شــهدت الانتخابــات 

البرلمانيــة )انتخابــات مجلــس الشــيوخ، وانتخابــات مجلــس النــواب( 

قوائــم  و8  الانتخابــات،  فــي  منافسًــا  سياســيًا  حزبًــا   30 ظهــور 

انتخابيــة تتنافــس فــي 4 جــولات انتخابيــة )جولتــان انتخابيتــان لــكل 

فصــل انتخابــي(. و4032 مترشــحًا سياســيًا، كان مرجحًــا للزيــادة لــولا 

تلاحــظ ظاهــرة زيــادة عــدد المســتبعدين مــن الانتخابــات لاعتبــارات 

صحيــة، وماليــة، وعســكرية، متعلقــة بعــدم تأديــة الخدمــة العســكرية.

انعكــس ذلــك فــي حضــور أحــزاب سياســية وقوائــم انتخابيــة كانــت قــد 

ســجلت اعتراضًــا ثــم انســحابًا مــن انتخابــات برلمــان 2015، مثــل حــزب 

المحافظيــن )المعــارض(، وقائمــة “نــداء مصــر”.

3 - حيوية الإشــراف القضائي: يقتصر مصطلح “الإشــراف” 

علــى الهيئــات القضائيــة الوطنيــة، والمنظمــات الدوليــة التــي تفــوض 

مــن الخــارج مثــل منظمــة الأمــم المتحــدة. وحســب ما ذكره تقريــر البعثة 

ــاث  ــه الث ــات بمراحل ــى الانتخاب ــي عل ــإن الإشــراف القضائ ــة ف الدولي

ــة ملحوظــة، انعكســت فــي ســرعة النظــر فــي الطعــون  ــاز بحيوي امت

المقدمــة مــن المســتبعدين مــن الانتخابــات مما أســفر عن عــودة الكثير 

منهــم مــرة أخــرى إلــى المنافســة الانتخابيــة بصــورة طبيعيــة وفعّالــة. 
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الإجرائــي،  بالتحضيــر  تعلقــت  التــي  الظواهــر  أمــا 

التالــي: النحــو  علــى  أبرزهــا  فــكان 

اســتنفارها  الداخليــة  وزارة  أعلنــت  الأمنــي:  الاســتعداد   -  1

الأمنــي المكثــف ورفــع درجــة الاســتعداد القصــوى. كمــا تخللهــا مــرور 

القــوات  علــى  المحافظــات للإشــراف  كافــة  علــى  الــوزارة  قيــادات 

جاهزيتهــا. مــدى  مــن  والتأكــد  التأميــن،  عمليــات  فــي  المشــاركة 

توزيــع  خطــة  الصحــة  وزارة  وفّــرت  الطبــي:  الاســتعداد   -  2

ســيارات الإســعاف والطــوارئ الســريعة علــى مقــار لجــان الاقتــراع. كمــا 

وفّــرت غرفــة عمليــات فــي كل محافظــة لمتابعــة ســير الانتخابــات.

كمــا أكــدت وزارة الصحــة علــى المواطنيــن الالتــزام بعــدم عقــد أو 

حضــور مؤتمــرات جماهيريــة تتعلــق بالدعايــة الانتخابيــة منعًــا لانتشــار 

فيــروس كورونــا، وارتفــاع عــدد المصابيــن. 

وزارة  التــي أصدرتهــا  التعليمــات  رغــم  3 - الأجهــزة المحليــة: 

المركــزي فــي مراقبــة ســير  المحليــة للمحافظــات بدورهــا  التنميــة 

العمليــة الانتخابيــة فــي مراحلهــا الثــاث، وبالتحديــد فيمــا يتعلــق 

الدوليــة(  البعثــة  أنــه لوحــظ )حســب تقريــر  بالدعايــة الانتخابيــة؛ إلا 

دعائيــة.  مؤتمــرات  عقــد  إلــى  والأحــزاب  المرشــحين  بعــض  لجــوء 

ويمكــن إرجــاع ذلــك إلــى عامليــن: الأول هــو ظهــور وجــوه جديــدة فــي 

ــة ممــا دفعهــم إلــى الاضطــرار لعقــد مثــل هــذه  المنافســة الانتخابي

المؤتمــرات التــي لا تــزال تلعــب دورًا تقليديًــا فعــالً ضمــن أدوات 

ــد.  ــة فــي الصعي ــة، خاصــة فــي المجتمعــات الجهوي ــة الانتخابي الدعاي

الثانــي، هــو عــدم تفعيــل دور الأجهــزة المحليــة فــي المحافظــات بعــد؛ 

بسبب تأخر صدور قانون الإدارات المحلية واللائحة التنفيذية للقانون.

ب- المرحلة الفعلية للانتخابات:

تتميــز هــذه المرحلــة بقصــر مدتها التي ترتبط بأيام التصويت في لجان 
الاقتــراع، ورغــم ذلــك إلا أنها شــهدت بعــض الظواهر من بينها التالي:

1 - تجــاوز الصمــت الانتخابــي وتســييس التطوع: حســب 
تقاريــر المنظمــات المحليــة )التقريــر الصــادر عــن التحالــف المصــري 
لحقــوق الإنســان والتنميــة( والأجنبيــة )تقريــر البعثــة الدوليــة( فــإن 
الانتخابــات البرلمانيــة، خاصــة فــي انتخابــات مجلــس النــواب، شــهدت 
اشتراك متطوعين من جمعيات أهلية مصرية لحملات دعائية انتخابية 
لصالــح بعــض الأحــزاب، وهــو مــا يمثــل خرقًــا للصمــت الانتخابــي.

وربمــا يمكــن إرجــاع الســبب إلــى تأخــر صــدور اللائحــة التنفيذيــة لقانــون 
الجمعيــات الأهليــة الــذي يحظــر علــى الجمعيــات الأهليــة ممارســة أي 
ــي  ــة دون تســييس قيمــة التطــوع الت عمــل سياســي-حزبي؛ للحيلول
يرتكــن إليهــا جوهــر العمــل الأهلــي. عــاوة علــى أن هنــاك جمعيــات 
أهليــة فــي مصــر تتميــز بطابــع عائلــي، ممــا مثــل لهــم دافعًــا سياســيًا 

لمســاندة ذويهــم فــي الدوائــر الانتخابيــة.

لقانــون  التنفيذيــة  اللائحــة  اعتمــاد  تــم  أنــه  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
الجمعيــات الأهليــة فــي مصــر بتاريــخ 11 ينايــر 2021، أي بعــد انتهــاء 

البرلمانيــة. الانتخابــات 

المصريــة  الدولــة  راهنــت  الصحــي:  الوضــع  اســتقرار   -  2
صحــة  علــى  يؤثــر  لا  بمــا  الانتخابــي  للمشــهد  فعالــة  إدارة  علــى 
المواطنيــن المشــاركين فــي الانتخابــات، مــن خــال توفيــر الآليــات 
الكافيــة للحيلولــة دون انتشــار فيــروس كورونــا، بالإضافــة إلــى صياغــة 
وعــي جمعــي يســاهم فــي الحفــاظ علــى الاســتقرار الصحــي للبــاد.

المصابيــن  أعــداد  بشــأن  الصحــة  وزارة  بيانــات  خــال  مــن  ويتضــح 
اســتقرار الوضــع الصحــي للبــاد، إذ ظلــت أعــداد المصابيــن بيــن 150 

حالــة إلــى 200 حالــة مــن يــوم 24 أكتوبــر إلــى 4 نوفمبــر.
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عدد إصابات كورونا أثناء الانتخابات

ويمكن إرجاع تلك الظاهرة إلى العوامل التالية:

ــة  ــر شــخص يقــوم بعمــل مســحة حراري ــوزارة علــى توفي ‌أ. حرصــت ال
علــى بــاب اللجنــة الانتخابيــة لاســتبعاد مــن يعانــي حــرارة مرتفعــة أو 
أي أعــراض تنفســية مثــل الكحــة وضيــق التنفــس، وتوجيــه المشــتبه 

بهــم لأقــرب منشــأة طبيــة. 

‌ب.  تــم توفيــر الفــرق الطبيــة المُدربــة داخــل المقــار الانتخابيــة بجميــع 
محافظــات الجمهوريــة، لتقديــم الخدمــات الطبيــة اللائقــة للناخبيــن 

والمواطنيــن.

‌ج. وفرضــت الهيئــة ارتــداء القنــاع الواقــي علــى كل أطــراف العمليــة 
الانتخابية، ووفرتها بشكل مجاني لكل من لا يرتدي قناعًا من الناخبين.

3 - اســتقرار الوضــع الأمنــي: لــم تشــهد مصــر حالــة عدائيــة 
واحــدة علــى ســير العمليــة الانتخابيــة؛ للعوامــل التاليــة:

‌أ. تجميــع الاحتياطــات وعناصــر الانتشــار والتدخــل الســريع وعناصــر 
الصاعقــة والمظــات والشــرطة العســكرية، والتأكيــد علــى اســتعدادها 
التــام لتنفيــذ عمليــة الانتشــار الأمنــي للتصــدي لأي أعمــال عدائيــة قــد 

تؤثــر علــى انتظــام العمليــة الانتخابيــة.

‌ب. تــم تجهيــز العديــد مــن الدوريــات الأمنية للدفع بها بالطرق والمحاور 
المرورية في حالة المواقف الطارئة لحماية المواطنين والتصدي لكافة 
التهديــدات التــي يمكــن مجابهتهــا خــال المســاهمة فــي تأميــن اللجــان 
بالتعــاون مــع قــوات الشــرطة المدنية وعناصر الأمــن في محيط اللجان.

)التنفيــذ  الانتخابــات  علــى  اللاحقــة  المرحلــة  ج- 

الإجرائــي(:

تُعــد هــذه المرحلــة مــن أكثــر المراحــل حرجًــا وحساســية علــى المشــهد 
المشــهد  تفاعــات  لنتائــج  الواقعــي  الانعــكاس  كونهــا  الانتخابــي، 

السياســي، وعــادةً مــا تأخــذ مــدة طويلــة فــي ضبــط وقائعهــا بــدءًا مــن 
إعــان النتيجــة الرســمية.

ويبــدو أنهــا لــم تخــلُ مــن الظواهــر التــي أشــارت إليهــا التقاريــر الصــادرة 
ــات.  ــة الانتخاب مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المســئولة عــن مراقب

ويمكــن عــرض أبرزهــا فيمــا يلــي:

1 - مــد فتــرة الطعــون عــن المــدة المقــررة فــي الجــدول 
الزمنــي: لــم يكــن هنــاك التــزام صــارم بالجــدول الزمنــي المقــرر مــن 
الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات. إذ كان مقــررًا أن يكــون 24 نوفمبــر اليــوم 
الأخيــر لاســتلام الطعــون مــن المرشــحين، ولكــن تــم مدهــا إلــى ينايــر 

2021 والبــت فيهــا نهائيًــا فــي مــارس 2021. 

ويمكــن إرجــاع ســبب مــد فترة الطعون إلــى عامل حرص الهيئة الوطنية 
للانتخابــات علــى مواجهــة اســتباقية للشــائعات التــي مــن الممكــن 
أن تتعــرض للتحضيــر الإجرائــي والتشــكيك فــي نزاهــة ســير العمليــة 
الانتخابيــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الهيئــة وفــرت 110 قضــاة لتــرأس 
106 دوائــر تتلقــى الطعــون الانتخابيــة، مما يشــير إلى أنه ليس هناك 
خطأ هيكلي أو إجرائي في مســألة قبول الطعون بعد إعلان النتيجة.

ــة لنظــام  ــة فــي عــدد الأصــوات الباطل 2 - نســبة عالي
القوائــم فــي الانتخابــات: أشــارت النتائــج الرســمية )الهيئــة 
الوطنيــة( إلــى أن عــدد الأصــوات الباطلــة وصــل إلــى 2 مليــون و585 
ألــف صــوت، فــي حيــن وصــل عــدد الأصــوات الصحيحــة للقوائــم 7 

ــا. ــا و456 صوتً ــن و730 ألفً ملايي

ــر البعثــة الدوليــة ســبب هــذه الظاهــرة إلــى عــدم فاعليــة  وأرجــع تقري
المجتمــع المدنــي المحلــي فــي مصــر، الــذي كان عليــه دور مركــزي فــي 

نشــر الوعــي الــازم بنظــام الاقتــراع.

0

50

100

150

200

250

24 
 ربوتكأ

25 
 ربوتكأ

26 
 ربوتكأ

27 
 ربوتكأ

28 
 ربوتكأ

29 
 ربوتكأ

30 
 ربوتكأ

31 
 ربوتكأ

1 
 ربمفون

2 
 ربمفون

3 
 ربمفون

4 
 ربمفون



22

رابعًا: الدعاية الانتخابية.. الضوابط والأشكال:

ــة  ــات البرلماني ــدًا فــي الانتخاب ــات القــرن العشــرين، وتحدي ــة فــي مصــر فــي بداي ــة الانتخابي ظهــرت الدعاي
عــام 1924، التــي كانــت أول انتخابــات برلمانيــة بعــد دســتور 1923 الــذي نــص علــى مشــاركة الشــعب فــي 
حكــم البــاد مــن خــال مجلــس نيابــي يختــار الشــعب أعضــاءه، وفــاز فيهــا حــزب الوفــد برئاســة الزعيــم “ســعد 
زغلــول”، وقــام بتشــكيل الحكومــة. وبدايــة مــن هــذا التاريــخ وحتــى العــام المنصــرم احتلــت الدعايــة الانتخابيــة 

صــدارة اهتمامــات المرشــحين، وهــو مــا انعكــس علــى تطورهــا بشــكل كبيــر.

جــرت الانتخابــات التشــريعية الأخيــرة لمجلســي النــواب والشــيوخ فــي ظــل متغيــرات جديــدة عــن الانتخابــات 
التــي ســبقتها، وهنــاك متغيــران أساســيان يمكــن ملاحظتهمــا؛ الأول صــدور القانون رقم 174 لســنة 2020 
فــي أغســطس 2020 الخــاص بتقســيم الدوائــر الانتخابيــة لمجلس النواب، ثانيًا الظروف الاســتثنائية بســبب 
انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، وهــو مــا فــرض واقعًــا جديــدًا للدعايــة الانتخابيــة جعلهــا مغايــرة لشــكلها 
المعتــاد علــى مــدار ســنوات، واعتمــدت الدعايــة الانتخابيــة بشــكل كبيــر علــى وســائل التكنولوجيــا الحديثــة، 
بهــدف الوصــول إلــى أكبــر قــدر ممكــن مــن الناخبيــن الذيــن يقــدر عددهــم 62 مليونًــا و940 ألفًــا و165 ناخبًــا. 

  الضوابط القانونية للدعاية الانتخابية
أصــدرت الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات القــرار رقــم 42 لســنة 2020 

الــذي نشــر فــي الجريــدة الرســمية فــي 16 يوليــو 2020 بالعــدد 

29 )تابــع(، بشــأن ضوابــط الدعايــة الانتخابيــة فــي انتخابــات مجلــس 

الشــيوخ، والقــرار رقــم 64 لســنة 2020 الــذي تــم نشــره بالجريــدة 

الرســمية فــي 1 أكتوبــر 2020 بالعــدد 40 تابــع )أ(، بشــأن ضوابــط 

الدعايــة الانتخابيــة فــي انتخابــات مجلــس النــواب، وذلــك بمــا يتفــق مع 

القانــون والدســتور. وقــد جــاء القــراران متفقــان تمامًا فــي مضمونهما 

المتاحــة  والوســائل  الانتخابيــة،  الدعايــة  عمليــة  تنظيــم  بشــأن 

للدعايــة، وضوابــط تلقــي التبرعــات ومحظــورات الدعايــة الانتخابيــة.

الوسائل المتاحة للدعاية:

أوضحــت الهيئــة أن لــكل مترشــح لعضويــة مجلــس البرلمــان، ســواء 

دعايــة  وممارســة  إعــداد  فــي  الحــق  القوائــم،  أو  الفــردي  بالنظــام 

انتخابيــة لمخاطبــة الناخبيــن لإقناعهــم ببرنامجــه الانتخابــي وذلــك عــن 

طريــق الاجتماعــات العامــة والحــوارات ونشــر وتوزيــع مــواد الدعايــة 

الانتخابيــة، ووضــع الملصقــات واللافتــات طبقًــا للشــروط واســتخدام 

والإلكترونيــة،  والمطبوعــة  والمرئيــة  المســموعة  الإعــام  وســائل 

وغيرهــا مــن الأنشــطة، وذلــك بحريــة تامــة بــكل الطــرق التــي يجيزهــا 

الدســتور  فــي  الــواردة  والقواعــد  الضوابــط  إطــار  وفــي  القانــون 

الشــأن. هــذا  فــي  للانتخابــات  العليــا  اللجنــة  وقــرارات  والقانــون 

استخدام وسائل الإعلام:

المملوكــة  الإعــام  اســتخدام وســائل  فــي  الحــق  للمترشــح  يكــون 

للدولــة، وذلــك فــي حــدود المتــاح فعليًــا مــن الإمكانــات، وبمــا يحقــق 

تكافــؤ الفــرص بيــن المترشــحين وعــدم التمييــز بينهــم، ولــه الحــق فــي 

الدعايــة لبرنامجــه الانتخابــي مــن خــال شــبكات الإذاعــة والقنــوات 

ــاح  ــع الوقــت المت ــم توزي ــى أن يت ــة الرســمية والخاصــة، عل التلفزيوني

فتــرات  خــال  القوائــم  ونظــام  الفــردي  النظــام  فــي  للمترشــحين 

الإرســال المتميــزة والعاديــة علــى أســاس المســاواة التامــة ودون 

تمييــز، وذلــك ســواء بالنســبة لمــدة الدعايــة المتاحــة لهــم أو بالنســبة 

ــد  ــم بقواع ــزام المترشــحين والقوائ ــاة الت ــث، مــع مراع ــى وقــت الب إل

وضوابــط الدعايــة الانتخابيــة المبينــة، وعلــى اتحــاد الإذاعــة والتلفزيــون 

إتاحــة الفرصــة لهــم فــي هــذا الشــأن وإخطــار اللجنــة العليــا للانتخابــات 

بأيــة مخالفــة مــن المترشــحين لقواعــد وضوابــط الدعايــة أولً بــأول 

ــون. ــا للقان ــراء المناســب وفقً ــاذ الإج لاتخ

ضوابط تلقي التبرعات:

الخاصــة،  أموالــه  مــن  للمترشــح  الانتخابيــة  الدعايــة  تمويــل  يكــون 

وللمترشــح أن يتلقــى تبرعــات نقديــة أو عينيــة مــن أي شــخص طبيعــي 

ــي  ــرع العين ــاوز التب ــة، بشــرط ألا يج ــزاب المصري مصــري، أو مــن الأح

والنقــدي مــن أي شــخص أو حــزب %5 مــن الحــد الأقصــى المصــرح 

ــادة  ــة الانتخابيــة، ويحظــر تلقــي تبرعــات بالزي ــه للإنفــاق علــى الدعاي ب
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علــى هــذه النســبة، ويلتــزم المترشــح بإخطــار اللجنــة العليــا للانتخابــات 

-عــن طريــق مخاطبــة لجنــة انتخابــات المحافظــة- بأســماء الأشــخاص 

ــرع. ــا ومقــدار التب ــن تلقــي منهــم تبرعً والأحــزاب وغيرهــم، الذي

ــح حســاب فــي  ويشــترط علــى المترشــح الفــردي أو فــي القائمــة فت

أحــد فــروع البنــك الأهلــي أو بنــك مصــر أو أحــد مكاتــب البريــد يــودع 

الدعايــة، ولتقديــر  أمــوال وتبرعــات بقصــد  مــن  مــا يخصصــه  فيــه 

القيمــة النقديــة للتبرعــات العينيــة التــي يتعــذر تقديــم فاتــورة معتمــدة 

ــراء وزارة العــدل لتقديرهــا. ــب خب ــدب مكت ــا، ين بقيمته

ولمزيــدٍ مــن إحــكام الرقابــة علــى عمليــة التبرعــات، حظــرت الهيئــة علــى 

المرشــحين تلقــي أيــة مســاهمات أو دعــم نقدي أو عينــي للإنفاق على 

الدعاية الانتخابية أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي 

علــى نحــو معيــن، فــي موضــوع مطــروح للانتخــاب، وذلــك مــن أي مــن:

• شخص اعتباري مصري أو أجنبي.	

• دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.	

• كيــان يســاهم فــي رأســماله شــخص مصــري أو أجنبــي طبيعــي 	

أو اعتبــاري أو أيــة جهــة أجنبيــة أيًــا كان شــكلها القانونــي.

• شخص طبيعي أجنبي.	

سجل حسابات الدعاية الانتخابية:
ألزمت قرارات الهيئة كل مترشح وكذا القائمة الانتخابية بإمساك سجل 

منتظــم وفقًــا لمعاييــر المحاســبة المصريــة يــدون بــه مصــادر التمويــل 

ومصاريــف الدعايــة الانتخابيــة، علــى أن يثبــت بــه تاريــخ تلقــي التبرعــات 

وشــخص المتبــرع والأشــياء المتبــرع بهــا وقيمتها، وعلى المترشــح إبلاغ 

لجنــة المحافظــة يوميًــا بمــا تم قيده بهذا الســجل، وللجنــة عند الاقتضاء 

تكليــف مكتــب خبــراء وزارة العــدل بمراجعــة حســابات الدعايــة الانتخابيــة 

موثــق  توكيــل  –بموجــب  وكيلــه  أو  المترشــح  وعلــى  للمترشــحين، 

بمصلحــة الشــهر العقــاري والتوثيــق– وكــذا ممثــل القائمــة الانتخابية أن 

يقــدم إلــى لجنــة المحافظــة فــي اليــوم التالــي لنهايــة الحملــة الانتخابية 

بيانًــا يتضمــن مجمــوع المبالــغ التــي حصل عليهــا ومصدرهــا وطبيعتها، 

ومــا أنفقــه منهــا علــى الحملــة الانتخابيــة، وأوجــه هــذا الإنفــاق لتتولــى 

للانتخابــات. العليــا  اللجنــة  علــى  الفحــص  نتيجــة  وعــرض  فحصــه 

حساب بنكي للدعاية:

يُشــترط لقبــول أوراق الترشــح للبرلمــان أن يقــوم المترشــح فــي النظام 

الفــردي، أو ممثــل القائمــة فــي نظــام القوائــم بفتــح حســاب بالعملــة 

المحليــة فــي أحــد فــروع البنــك الأهلــي أو بنــك مصــر أو بأحــد مكاتــب 

البريــد. ويوجــه المترشــح تعليمــات مســتديمة للبنــك أو مكتــب البريــد 

لإبــاغ اللجنــة العليــا للانتخابــات بكافــة التعامــات أولً بــأول، عــن 

طريــق مخاطبــة لجنــة الانتخابــات بالمحافظــة بشــأنها، ويــودع المترشــح 

فــي الحســاب مــا يخصصــه مــن أموالــه ومــا يتلقــاه مــن التبرعــات 

النقديــة بقصــد الدعايــة، كمــا تقيــد فيــه القيمــة النقديــة للتبرعــات 

العينيــة، ويقــوم المترشــح بإخطــار لجنــة المحافظــة بأوجــه إنفاقــه مــن 

هــذا الحســاب خــال أربــع وعشــرين ســاعة، ولا يجــوز الإنفــاق علــى 

ــب  ــك أو مكت ــى البن ــارج هــذا الحســاب، وعل ــة مــن خ ــة الانتخابي الحمل

البريــد والمترشــح إبــاغ لجنــة انتخابــات المحافظــة أولً بــأول بمــا يتــم 

إيداعــه وقيــده فــي الحســاب ومصــدره خــال أربــع وعشــرين ســاعة.
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محظورات الدعاية الانتخابية:
	1  التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين..

	2 أو . الدينيــة  الشــعارات  اســتخدام  أو  الوطنيــة  الوحــدة  تهديــد   

الرمــوز التــي تدعــو للتمييــز بيــن المواطنيــن بســبب الجنــس أو 

اللغــة أو العقيــدة أو تحــض علــى الكراهيــة.

	3 استخدام العنف أو التهديد باستخدامه..

	4 المملوكــة . النقــل  ووســائل  والمنشــآت  المبانــي  اســتخدام 

العــام،  الأعمــال  وقطــاع  العــام  القطــاع  لشــركات  أو  للدولــة 

والمؤسســات التــي تســاهم الدولــة فــي مالهــا بنصيــب، ودور 

الأهليــة. والمؤسســات  الجمعيــات 

	5 اســتخدام المرافــق العامــة ودور العبــادة والجامعــات والمــدارس .

والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

	6 إنفــاق الأمــوال العامــة وأمــوال شــركات القطــاع العــام أو قطــاع .

الأعمــال العــام أو الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة.

	7 الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة..

	8 ــر . ــة أو غي ــة أو عيني ــا أو تبرعــات أو مســاعدات نقدي تقديــم هداي

ذلــك مــن المنافــع أو الوعــد بتقديمهــا، ســواء أكان ذلــك بصــورة 

مباشــرة أم غيــر مباشــرة.

	9 بأيــة دعايــة انتخابيــة تنطــوي علــى خــداع الناخبيــن أو . القيــام 

موضــوع  عــن  كاذبــة  أخبــار  إذاعــة  أو  بنشــر  عليهــم  التدليــس 

الانتخــاب أو عــن ســلوك أحــد المترشــحين أو عــن أخلاقــه أو 

التشــهير بــه مــن خــال الكلمــات أو الصــور أو المعانــي أو الرمــوز 

أو الإيمــاءات أو حيــل التعبيــر أو أي شــكل آخــر بقصــد التأثيــر 

علــى العمليــة الانتخابيــة أو توجيــه الناخبيــن إلــى إبــداء الــرأي 

علــى وجــه معيــن أو الامتنــاع عنــه.

.	10 اســتعمال أو الســماح باســتعمال وســائل الدعاية الانتخابية في 

غيــر أهدافهــا )وهــي الدعايــة للبرنامــج الانتخابــي(، كمــا لا يجــوز 

للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

.	11  اســتعمال مكبــرات الصــوت لأغــراض الدعايــة الانتخابيــة إلا فــي 

حالــة الاجتماعــات الانتخابيــة المنظمة.

.	12 الاعتــداء علــى وســائل الدعايــة الانتخابيــة للغيــر، ســواء بالشــطب 

أو التمزيــق أو غيــر ذلــك مــن وســائل المحــو أو الإتلاف أو الإزالة.

.	13 استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير 

ــة. ــة الانتخابي ــن وســامة ســير إجــراءات العملي علــى آراء الناخبي

كمــا حظــرت الهيئــة علــى شــاغلي المناصــب السياســية وشــاغلي 

وظائــف الإدارة العليــا فــي الدولــة الاشــتراك بأيــة صــورة مــن الصــور 

فــي الدعايــة الانتخابيــة بقصــد التأثيــر الإيجابــي أو الســلبي علــى 

نتيجــة الانتخــاب أو علــى نحــو يخــل بتكافــؤ الفــرص بيــن المترشــحين.

حجم الإنفاق على الدعاية:

فيمــا يخــص حجــم الإنفــاق علــى الدعايــة الانتخابيــة، اتفــق القــراران 

يخــص  فيمــا  الدعايــة  علــى  للإنفــاق  الأقصــى  الحــد  تحديــد  فــي 

الانتخــاب بنظــام الفــردي، وذلــك مــن خــال تحديــد 500 ألــف جنيــه 

كحــد أقصــى للدعايــة فــي الجولــة الأولــى مــن الانتخابــات، و200 ألــف 

ــادة. ــة الإع ــة فــي جول ــد أقصــى للدعاي ــه كح جني

واختلــف القــراران فيمــا يخــص تحديــد الحــد الأقصــى للدعايــة الانتخابية 

فــي نظــام القوائــم؛ وذلــك نظــرًا لطبيعــة تشــكيل القوائــم الانتخابيــة 

التــي جــاءت مختلفــة فــي كلٍّ مــن انتخابــات مجلــس الشــيوخ وانتخابــات 

مجلــس النــواب؛ إذ اشــتملت الانتخابــات بنظــام القائمــة فــي انتخابــات 

مجلــس الشــيوخ علــى نوعيــن مــن القوائــم، الأولــى مكونــة مــن 15 

مقعــدًا، والثانيــة مكونــة مــن 35 مقعــدًا. 

ــات الحــد الأقصــى لمــا يُنفقــه  ــة للانتخاب ــة الوطني وقــد حــددت الهيئ

كل المترشــحين علــى القائمــة المخصــص لهــا )15 مقعــدًا( مليونيــن 

وخمســمائة ألــف جنيــه، علــى أن يكــون الحــد الأقصــى فــي مرحلــة 

الإعــادة مليــون جنيــه. ويُــزاد الحــدان المشــار إليهمــا إلــى الضعــف 

للقائمــة المخصــص لهــا )35 مقعــدًا(.

الوطنيــة  الهيئــة  حــددت  فقــد  النــواب  مجلــس  انتخابــات  فــي  أمــا 

للانتخابــات الحــد الأقصــى لمــا ينفقــه كل المترشــحين علــى القائمــة 

المخصص لها )42 مقعدًا( سبعة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى 

ــون  ــى أن يك ــه. عل ــف جني ــة أل ــن وثمانمائ ــادة مليوني ــة الإع فــي مرحل

الحــد الأقصــى لمــا ينفقــه كل المترشــحين علــى القائمــة المخصــص 

ــون  ــه، ويك ــف جني ــا وســتمائة أل ــا )100 مقعــد( ســتة عشــر مليونً له

الحــد الأقصــى فــي مرحلــة الإعــادة ســتة ملاييــن وســتمائة ألــف جنيــه.
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   أشكال الدعاية الانتخابية

استخدام منصات التواصل الاجتماعي:

نتيجــة الظــروف الاســتثنائية التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا وتماشــيًا مــع 

جهــود الدولــة لمنــع انتشــاره، شــهدت منصــات التواصــل الاجتماعــي 

وعلــى رأســها موقــع “فيســبوك” كثافــة كبيــرة فــي الاســتخدام مــن 

قبــل المرشــحين، واســتخدمت تلــك المنصــات فــي عقــد اللقــاءات 

الجماهيريــة الافتراضيــة مــن خــال تقنيــة البــث المباشــر ونشــر البرامــج 

الانتخابيــة للمرشــحين، وعــرض ومناقشــة وتبــادل الأفــكار والمطالــب 

ــك المنصــات مــن ســرعة الوصــول  ــك لمــا تمتلكــه تل المختلفــة، وذل

إلــى الناخبيــن علــى مــدار الســاعة. 

شركات الدعاية الإلكترونية:
لعبــت شــركات الدعايــة الإلكترونيــة دورًا كبيــرًا فــي الحمــات الانتخابيــة 

التــي كانــت تتــم عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي، وذلــك مــن خــال 

قيــام المرشــح بالتعاقــد مع شــركة متخصصــة في الدعايــة الإلكترونية، 

علــى  والــرد  للمرشــح،  الرســمية  الصفحــة  إدارة  خلالهــا  مــن  ويتــم 

استفســارات وأســئلة الناخبيــن، وتصميــم صــور احترافيــة وإنفوجــراف 

الانتخابــي،  برنامجهــم  نقــاط  أبــرز  مــن خــال متخصصيــن تتضمــن 

بجانــب القيــام بحمــات الإعلانــات الممولــة التــي تســتهدف فئــة 

ــة محــددة.  معينــة مــن المواطنيــن بمنطقــة معينــة وفئــة عمري

الأغاني الترويجية:
تلاحــظ قيــام عــدد كبيــر مــن المرشــحين بتأليــف الأغانــي التــي تتضمــن 

ــز  ــى الرم ــز عل شــعارات تخاطــب ود الجمهــور المســتهدف، مــع التركي

الانتخابــي للمرشــح، وكان يتــم إذاعــة الأغانــي مــن خــال مكبــرات 

صــوت محملــة علــى عربــات مخصصــة للنقــل، وتطــوف هــذه العربــات 

مناطــق الدائــرة بشــكل مســتمر خــال فتــرة الدعايــة الانتخابيــة.

المؤتمرات الجماهيرية:

يعقدهــا  كان  التــي  الجماهيريــة  الانتخابيــة  المؤتمــرات  شــهدت 

مقارنــة  ملحوظًــا  انخفاضًــا  الانتخابيــة،  الدوائــر  فــي  المرشــحون 

ــزام المرشــحين بإجــراءات  ــك فــي ضــوء الت ــات الســابقة، وذل بالانتخاب

الدولــة لمجابهــة فيــروس كورونــا، ولكــن تلاحــظ قيــام البعــض بتنظيــم 

القــرى والأريــاف.  المؤتمــرات وخاصــة فــي 

الزيارات المباشرة:
مــن  عــدد  لجــأ  الجماهيريــة  اللقــاءات  تنظيــم  صعوبــة  ضــوء  فــي 

الثقــل  ذات  للعائــات  مباشــرة  بزيــارات  القيــام  إلــى  المرشــحين 

والشــخصيات العامــة فــي الدائــرة الانتخابيــة، ونشــر هــذه الصــور علــى 

للمرشــح.  الإلكترونيــة  المنصــات 

الجولات الانتخابية:
الدائــرة  فــي  بالتجــول  أنصــاره  مــن  حشــد  بصحبــة  المرشــح  قيــام 

الانتخابيــة، وتحديــدًا فــي الأماكــن المزدحمــة )الأســواق الشــعبية – 

المقاهــي – المحــال التجاريــة( خــال أوقــات المســاء، وذلــك لضمــان 

التكنولوجيــا  مــع وســائل  تتعامــل  التــي لا  الفئــات  إلــى  الوصــول 

الحديثــة مثــال كبــار الســن والأمييــن، بالإضافــة إلــى التواصــل مــع 

أكبــر عــدد ممكــن مــن الناخبيــن، وطــرح البرنامــج الانتخابــي عليهــم.

اللافتات واللوحات الإعلانية:
ــر” فــي  ــة “البان ــات الدعائي ــاك كثافــة فــي اســتخدام اللافت كانــت هن

مختلــف المياديــن والشــوارع الرئيســية بالدوائــر الانتخابيــة، وتضمنــت 

الكشــوف ورمــزه الانتخابــي  المرشــح وصورتــه ورقمــه فــي  اســم 

التــي  الانتخابيــة والدائــرة  الشــعارات  بعــض  مــع  الحزبــي  وانتمائــه 

ــة فــي  ــرة والصــور الحائطي ــات الصغي ــاءت المطبوع ــا، وج يترشــح عنه

المرتبــة الثانيــة بعــد “البانــر”، بينمــا قــام عــدد قليــل مــن المرشــحين 

الرئيســية  والطــرق  بالمحــاور  العملاقــة  الإعلانيــة  اللوحــات  بتأجيــر 

بهــم  الخاصــة  الدعايــة  أعمــال  فــي  واســتخدامها  الكبــاري،  وأعلــى 

بهــدف الوصــول إلــى عــدد أكبــر مــن الناخبيــن.

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه علــى أي مرشــح قبل البدء فــي الدعاية الانتخابية 

مــن تعليــق بانــرات بمختلف الأحياء والشــوارع، التوجه إلى الحي لتقديم 

طلب بالدعاية الانتخابية ونوعية الدعاية وعدد البانرات التي يستعين بها.

دون  بالشــوارع  وبانــرات  بوســترات  وضــع  مرشــح  لأي  يمكــن  ولا 
الرســوم  وســداد  الحــي،  مــن  وموافقــة  ترخيــص  علــى  الحصــول 
المســتحقة علــى الدعايــة الانتخابيــة، وإلا يُعــد مخالفًــا ويتــم إزالــة 

بشــأنها. محضــر  وتحريــر  الفــور  علــى  المخالفــة 
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تعليــق  تســعيرة  محافظــة  كل  وتحــدد 

بســداد  المرشــح  ويقــوم  اللافتــات، 

الدعايــة كتأميــن مــع  %50 مــن قيمــة 

الخصــم منهــا إذا تعرضــت أي منشــآت 

تتبــع المحافظــة لأي مكــروه، ســواء بتلــف 

فــي الأســفلت، أو الجــدران، عــاوة علــى 

فــي  وتقــدر  للافتــات،  المتــر  رســوم 

المتوســط للمتــر فــي البانــر 100 جنيــه، 

بينمــا رســوم البوســتر المتــر فــي المتــر 

المســاحة. بزيــادة  ويزيــد  جنيهًــا   250

برامج الرسائل الإلكترونية:

قــام أغلــب المرشــحين بعمــل مجموعــات 

خاصــة علــى برامــج الرســائل الإلكترونيــة 

مثــال “واتســاب” و”تيليجــرام”، وتضــم 

الحملــة  منســقي  المجموعــات  تلــك 

كبــار  مــن  وعــددًا  للمرشــح  الانتخابيــة 

العائــات بالدائــرة الانتخابيــة مــن أنصاره، 

المجموعــات  تلــك  خــال  مــن  ويتــم 

متواصــل  بشــكل  العمــل  تنســيق 

مقاطــع  تبــادل  يتــم  وأيضًــا  ومســتمر، 

الانتخابيــة  للجــولات  والصــور  الفيديــو 

التــي يقــوم بهــا المرشــح لنشــرها علــى 

منصــات التواصــل الاجتماعــي المختلفة.
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خامسًا: التغطية الإعلامية للانتخابات 

ــاء  ــة وضرورتهــا فــي بن ــات البرلماني ــة الانتخاب ــن بأهمي ــة المواطني يلعــب الإعــام دورًا أساســيًا فــي توعي

العمليــة الديمقراطيــة فــي أي بلــد. كمــا يؤثّــر الإعــام بصــورة ملحوظــة علــى صياغــة القــرارات التــي يتخذهــا 

المواطــن بخصــوص المشــاركة فــي الانتخابــات. 

وتماشــيًا مــع هــذا الاتجــاه العالمــي، شــهدت مصــر تصاعــدًا ملحوظًــا فــي دور الإعــام بكافــة أشــكاله 

فــي تشــكيل الوعــي العــام الانتخابــي والسياســي فــي الســنوات الأخيــرة. وقــد جــاء ذلــك نتيجــة لتزايــد 

عــدد وســائل الإعــام المقــروءة والمســموعة والمرئيــة، عــاوة علــى دخــول إعــام “الإنترنــت” بصــورة 

مباشــرة واعتمــاد الجمهــور عليــه كمصــدر أساســي للحصــول علــى المعلومــات، ســواء التــي تخــص العمليــة 

ــة، أو الوضــع السياســي العــام فــي البــاد. الانتخابي

منــذ  وبالتحديــد  فــي مصــر،  الأخيــرة  الســنوات  وقــد شــهدت 

المســتخدمين  قاعــدة  فــي  كبيــرًا  اتســاعًا  و2012،   2011 عامــي 

لشــبكة الإنترنــت ومواقــع التواصل الاجتماعي ومســتخدمي الهواتف 

المحمولــة، خاصــة الهواتــف الذكيــة، حيــث أصبحــت هــذه الوســائل 

الإعلاميــة الجديــدة ذات تأثيــر هائــل علــى مجريــات الوضــع السياســي 

فــي البــاد. وقــد تواكــب مــع هــذا أيضًــا تزايــد اعتمــاد المواطــن علــى 

القنــوات التليفزيونيــة الفضائيــة للحصــول علــى المعلومــات بصــورة 

للوضــع  المراقبيــن  كافــة  بيــن  إجمــاع  وهنــاك  بــأول.  أولً  مباشــرة 

الإعلامــي فــي مصــر أن القنــوات التليفزيونيــة الفضائيــة قــد لعبــت 

ــرًا فــي تشــكيل الوعــي  ــرة مــا بيــن 2011 و2014 دورًا كبي فــي الفت

يُســمى  مــا  خــال  مــن  والسياســي، وخصوصًــا  الانتخابــي  العــام 

ببرامــج “التــوك شــو” حتــى وإن اتّســمت فــي بعــض الأحيــان بعــدم 

الانضبــاط وغيــاب المهنيــة. ومنــذ إجــراء الانتخابــات الرئاســية فــي 

ــة  ــوات التليفزيوني ــو 2014، اهتمــت الســلطات بترشــيد أداء القن ماي

الفضائيــة، وازداد الأمــر مــع صــدور قوانيــن الصحافــة والإعــام فــي 

عــام 2019، وتكويــن الهيئــات الثــاث الحاكمــة للوضــع الإعلامــي 

العــام فــي البــاد الآن وهــي: الهيئــة الوطنيــة للصحافــة، والهيئــة 

الوطنيــة للإعــام، والمجلــس الأعلــى لتنظيــم الصحافــة والإعــام.

منــذ  البــاد  شــهدت  أيضًــا،  الانتخابيــة  العمليــة  يخــصّ  وفيمــا 

ــواب فــي  ــات أول مجلــس ن ــات الرئاســية فــي 2014 وانتخاب الانتخاب

2015 بعــد ثــورة 30 يونيــو 2013 تصاعــدًا ملحوظًــا فــي دور الهيئــة 

الوطنيــة للانتخابــات فــي التأثيــر علــى التغطيــة الإعلاميــة للانتخابــات، 

ــك مــن خــال إصــدار قــرارات تختــص بتشــكيل لجــان لمتابعــة مــا  وذل

يُــذاع وينشــر فــي وســائل الإعــام عــن الانتخابــات، ومــدى التــزام هــذه 

الوســائل بالضوابــط المهنيــة الــواردة فــي قانــون مباشــرة الحقــوق 

السياســية. وقــد نصــت هــذه الضوابــط علــى عــدد مــن الأمــور التــي 

ــا مــن أجهــزة ووســائل الإعــام المختلفــة الالتــزام بهــا،  أصبــح مطلوبً

مثــل: ضــرورة عــدم خلــط الــرأي بالخبــر، وعــدم خلــط الخبــر بالإعــان، 

وعــدم التحيــز لمرشــح أو لحــزب بعينــه، وعــدم اســتخدام الشــعارات 

الدينيــة لتأييــد أو رفــض مرشــح بعينــه، وعــدم إجــراء عمليــات اســتطلاع 

ــخ. ــات.. إل ــت فــي الانتخاب ــل التصوي رأي قب
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انتخابات مجلس الشيوخ

تعــد انتخابــات مجلســي الشــيوخ والنــواب مــن أبــرز الأحداث السياســية 

التــي شــهدتها مصــر فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2020. وتعــد 

ــات مجلــس الشــيوخ أول الاســتحقاقات الأساســية للتعديــات  انتخاب

ــام  ــا بـ”نعــم” فــي اســتفتاء ع ــت عليه ــم التصوي ــي ت الدســتورية الت

فــي شــهر أبريــل 2019. وقــد قامــت الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات 

بــاب  أعلنــت فيــه عــن فتــح  بعقــد مؤتمــر صحفــي فــي 4 يوليــو 

بــدءًا مــن الســبت 11 يوليــو  الترشــح لانتخابــات مجلــس الشــيوخ، 

ولمــدة أســبوع حتــى 18 يوليــو. وقــد كان المؤتمــر الصحفــي للهيئــة 

الوطنيــة للانتخابــات بمثابــة إشــارة الانطــاق لوســائل الإعــام بكافــة 

جــاءت  وقــد  الشــيوخ.  انتخابــات مجلــس  لمتابعــة مجريــات  صورهــا 

المتابعــة عقــب فتــح بــاب الترشــح مباشــرة فــي 11 يوليــو مــن خــال 

متابعــة أعــداد المتقدميــن للترشــح وانتماءاتهــم السياســية. ثــم جــاء 

ــاب الترشــح مباشــرة فــي  ــق ب ــة عقــب غل ــر فــي المتابع ــز الأكب التركي

18 يوليــو، وحيــث أبــرزت كافــة وســائل الإعــام مــا ذكرتــه الهيئــة 

الوطنيــة للانتخابــات مــن أن العــدد النهائــي للمرشــحين فــي هــذه 

الانتخابــات هــو 762 مرشــحًا. وقــد تميــزت الصحــف والقنــوات بكافــة 

أشــكالها بعمــل قــراءات تحليليــة للمؤتمــرات الصحفيــة للهيئــة الوطنيــة 

للانتخابــات ومــا ورد فيهــا مــن أرقــام وإحصائيــات. ويمكــن الإشــارة 

هنــا إلــى صحيفــة “الأهــرام” التــي ركــزت بصــورة كبيــرة علــى أعــداد 

المرشــحين فــي كل المراحــل وانتماءاتهــم الحزبيــة والسياســية، عــاوة 

علــى إجــراء حــوار شــامل مــع المستشــار “لاشــين إبراهيــم” حــول 

ــة. ــة عمــل اللجن ــج وكيفي ــان النتائ ــة وإع ــة الانتخابي ــط العملي ضواب

ــى المنافســة داخــل  ــزت عل وفيمــا يخــصّ الصحــف الخاصــة، فقــد رك

الدوائــر وأســماء المرشــحين فــي كل دائــرة. وانفــردت صحيفــة خاصــة 

هــي “المصــري اليــوم” باســتكتاب عــدد مــن المحلليــن عــن توقعاتهــم 

لانتخابــات مجلــس الشــيوخ. ومــن جانبهــا، تابعــت القنــوات الفضائيــة 

ســير العمليــة الانتخابيــة لمجلــس الشــيوخ أولً بــأول. وقــد تــم التركيــز 

ــة التصويــت ونســب المشــاركة. وقــد قــام  فــي القنــوات علــى عملي

برنامــج “علــى مســئوليتي” بقنــاة “صــدى البلــد” بتقديــم بــث مباشــر 

لعمليــة فــرز الأصــوات فــي اللجــان الانتخابيــة يــوم 12 أغســطس 

ويــوم 9 ســبتمبر. وقــد ســارت فــي الاتجــاه نفســه قنــاة “إكســترا 

نيــوز” التــي تابعــت كافــة مراحــل العمليــة الانتخابيــة، وقدمــت أيضًــا 

ــوم الســابع” فقــد  ــت. أمــا موقــع “الي ــات التصوي ــا مباشــرًا لعملي بثً

انفــرد بتقديــم الإحصائيــات الخاصــة بنتيجــة عمليــة التصويــت داخــل 

كل لجنــة وأســماء الحاصليــن علــى أعلــى الأصــوات، مــع التنويــه إلــى 

أن الإحصائيــات صــادرة عــن رؤســاء اللجــان، وأن الأرقــام النهائيــة هــي 

التــي تعلنهــا الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات.

وقــد ازدادت كثافــة التغطيــة الصحفيــة والإعلاميــة بعــد انتهــاء الجولــة 

“الأهــرام”  انفــردت  وقــد  الشــيوخ،  مجلــس  لانتخابــات  الأولــى 

بتخصيــص صفحــة كاملــة يــوم الخميــس 20 أغســطس تحــت عنــوان: 

“فــوز القائمــة الوطنيــة وحســم 74 مقعــدًا فرديًــا والإعــادة علــى 

26 فــي 14 محافظــة”. وقــد تضمــن التحقيــق تفاصيــل المؤتمــر 

الصحفــي الــذي عقدتــه الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات، وخصوصًــا مــا جــاء 

ــي 23%.  ــت، وهــي حوال ــان نســبة المشــاركة فــي التصوي مــن إع

وقــد انفــرد التحقيــق بتضمــن أســماء الفائزيــن علــى “القائمــة الوطنيــة 

مــن أجــل مصــر” والتــي كان يقودهــا حــزب مســتقبل وطــن، والتــي 

ضمــت حوالــي 11 حزبًــا سياســيًا، وذلــك فــي الدوائــر الانتخابية الأربع.

اليــوم”  “المصــري  وخصوصًــا  الخاصــة،  الصحــف  شــاركت  وقــد 

و”الوطــن” بتحديــد المقاعــد التــي حصــل عليهــا كل حــزب، مــع رســم 

ــل  ــر المختلفــة قب ــن الوضــع العــام للمرشــحين فــي الدوائ خريطــة تبي

كل عمليــة تصويــت. وقــد نشــرت “المصــري اليــوم” مثــاً بتاريــخ 

8 ســبتمبر تحقيقًــا صحفيًــا تحــت عنــوان “اليــوم انتخابــات “إعــادة 

التحقيــق  وتضمــن  محافظــة”   14 بـــ  مقعــدًا   26 علــى  الشــيوخ” 

وأســماء  الإعــادة،  مرحلــة  تدخــل  التــي  الأحــزاب  أســماء  الصحفــي 

الأحــزاب التــي فشــلت فــي الحصــول علــى أي مقاعــد فرديــة، ومنهــا 

حــزب: الوفــد، والتجمــع، والغــد، والمصــري الديمقراطــي الاجتماعــي، 

وكذلــك عــدم فــوز أي ســيدة بالمقاعــد الفرديــة.

ســبتمبر،   16 فــي  الشــيوخ  مجلــس  انتخابــات  انتهــاء  بعــد  وحتــى 

واصلــت كافــة الوســائل الإعلاميــة متابعــة المرحلــة التاليــة مــن حيــاة 

هــذا المجلــس. عنــد صــدور قــرار رئيــس الجمهوريــة بتعييــن عــدد 100 

عضــو فــي مجلــس الشــيوخ يــوم الثلاثــاء 13 أكتوبــر، اكتفــت القنــوات 

ــة  ــن الصحــف الورقي ــن، ولك ــة باســتعراض أســماء المعيني التليفزيوني

ــة لهــذه الأســماء، ومــن هــذه صحيفــة  ــات كامل انفــردت بعمــل تحلي

“اليــوم الســابع” التــي انفــردت يــوم 16 أكتوبــر بعمــل مراجعــة لهــذه 

ــة الوســائل  ــت كاف ــد واصل ــس الشــيوخ. وق ــة مجل ــات ولتركيب التعيين

ــار مجلــس الشــيوخ حتــى انعقــاد جلســته الأولــى  الإعلاميــة تتبــع أخب

فــي 18 أكتوبــر، وانتخــاب المستشــار عبدالوهــاب عبدالــرازق رئيسًــا 

للمجلــس، و”بهــاء أبــو شــقة” و”فيبــي فــوزي جرجــس” وكيليــن.
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انتخابات مجلس النواب

الهيئــة  بــدأت  حتــى  تنتهــي  الشــيوخ  مجلــس  انتخابــات  تكــد  ولــم 

الوطنيــة للانتخابــات الإعــداد للاســتحقاق الانتخابــي الثانــي، وهــو 

انتخابــات مجلــس النــواب. وقــد واكبــت وســائل الإعــام المصريــة هــذا 

الحــدث السياســي الهــام الــذي يتكــرر كل خمــس ســنوات، وكان واضحًــا 

ــه مــن كافــة أبعــاده. ــدًا لتغطيت أنهــا اســتعدت جي

وقــد بــدأ تركيــز أجهــزة الإعــام علــى هــذا الحــدث ليــس فقــط منــذ بــدء 

ــة للصحافــة بعقــد  ــة الوطني ــام الهيئ ــذ قي ــة التصويــت ولكــن من عملي

مؤتمرهــا الصحفــي يــوم 10 ســبتمبر، وأعلنــت فيــه عــن فتــح بــاب 

تقديــم طلبــات الترشــح لانتخابــات مجلــس النــواب، بــدءًا مــن يــوم 17 

ســبتمبر حتــى 26 ســبتمبر. أي إن تغطيــة وســائل الإعــام لوقائــع 

ــا. هــذه الانتخابــات تواصلــت علــى مــدار ثلاثــة شــهور تقريبً

وقــد تميــزت تغطيــة الوســائل الإعلاميــة لانتخابــات مجلس النــواب في 

عــام 2020 بالتنــوع والحــرص علــى تنــاول كافــة أبعادها، بدءًا من أســماء 

الدوائر، وأعداد مرشــحي الفردي والقائمة، وأســماء الأحزاب المتنافســة 

ومرشحيها، وحتى أهم الدوائر الانتخابية الساخنة. كما امتدت التغطية 

لتشــمل حــوارات صحفيــة مــع أهــم الشــخصيات، بــدءًا مــن المستشــار 

لاشــين إبراهيــم رئيــس الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات، وحتــى رؤســاء 

الأحزاب السياسية التي دفعت بأعداد من المرشحين لحلبة الانتخابات. 

الصحافــة  الإعــام، وخصوصًــا  اهتمــت وســائل  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

ــا، بتزويــد القــراء بالإحصائيــات اللازمــة  المصريــة بكافــة أطيافهــا تقريبً

كافــة  فــي  للانتخابــات  متكاملــة  خريطــة  رســم  فــي  تســهم  التــي 

مراحلهــا، وتمكيــن المواطــن مــن فهــم أبعادهــا، والوقــوف علــى آخــر 

مســتجداتها. هــذا مــع تطعيــم هــذه الإحصائيــات بالرســوم التوضيحيــة 

البيانيــة اللازمــة التــي تزيــد التغطيــة الصحفيــة وضوحًــا وفهمًــا.

ومــن هنــا، يمكــن القــول إن الإعــام المصــري تمكــن مــن تقديــم وجبــه 

كاملــة لحــدث انتخابــات مجلــس النــواب علــى مــدار ثلاثــة شــهور كاملــة، 

وهــو الأمــر الــذي كان مــن شــأنه أن يمكــن المواطــن مــن هضمهــا 

ومتابعتهــا بــكل اهتمــام، وزيــادة نســبة المشــاركة فــي التصويــت فــي 

ــة  ــدأت عملي ــة بمجلــس الشــيوخ. وبمجــرد أن ب ــات مقارن هــذه الانتخاب

بإفــراد  الصحــف  قامــت  النــواب  مجلــس  انتخابــات  فــي  التصويــت 

ــا لمتابعــة الحــدث مــن كافــة جوانبــه.  صفحــات كاملــة يوميــة تقريبً

ــان، ضمــت هــذه الصفحــات متابعــة دقيقــة لأعــداد  ــب الأحي فــي أغل

ــة، ســواء مســتقلين  ــة، وصفتهــم الانتخابي المرشــحين فــي كل مرحل

أو علــى القائمــة. وقــد انفــردت صحيفــة “الأخبــار” اليوميــة بنشــر 

الوطنيــة  الهيئــة  عــن  الصــادرة  الرســمية  والإحصائيــات  البيانــات 

للانتخابــات والتــي تشــمل أســماء المرشــحين أو المنســحبين.

كمــا كانــت صحيفــة “الأهــرام” مــن أبــرز الصحــف القوميــة التــي حرصت 

علــى تتبــع المشــهد الانتخابــي مبكــرًا جــدًا ومــن كافــة أبعــاده، فنشــرت 

في يوم الســبت 3 أكتوبر وبمجرد غلق باب الترشــيح موضوعًا متكاملً 

عــن أهــم المرشــحين وانتماءاتهــم السياســية. وبمجــرد أن انطلقــت 

المرحلــة الأولــى مــن الانتخابــات يــوم الأربعــاء 21 أكتوبــر قامت الصحف 

المصريــة بكافــة أطيافهــا باســتعراض أهــم الدوائــر فــي هــذه المرحلــة، 

وأســماء المرشــحين، والأحــزاب المتنافســة. وكان مــن الواضــح أن هنــاك 

ــا علــى حــزب “مســتقبل وطــن” باعتبــاره حــزب الأغلبيــة  تركيــزًا خاصًّ

المرشــحين. مــن  عــدد  بأكبــر  والمتقــدم  برلمــان 2015-2020  فــي 

أمــا القنــوات الفضائيــة فقــد ركّــزت علــى إجــراء حــوارات مــع عــدد مــن 

قيادات الأحزاب، وخصوصًا حزب مستقبل وطن. كما هدفت القنوات 

الفضائية من البث المباشر لعملية التصويت والإقبال من الموطنين 

إلــى الــرد علــى مــا كانــت تثيــره القنــوات العدائيــة للدولــة المصريــة مــن 

أن هنــاك ضعفًــا فــي الإقبــال بــدون أن تقــدم الدليــل علــى ذلــك.

وقــد حرصــت الصحافــة الورقيــة والقنــوات التليفزيونيــة علــى تقديــم 

تغطيــة مكثفــة فــي أعقــاب كل مرحلــة انتخابيــة، ســواء كانــت مرحلــة 

تصويــت أولــي أو مرحلــة إعــادة. وقــد تميــزت قنــوات “إكســترا نيــوز” 

و”دي إم ســي” و”صــدى البلــد” بنقــل مباشــر لعمليــة التصويــت فــي 

أهــم اللجــان الانتخابيــة فــي كافــة المحافظــات. وقــد حرصــت كل قنــاة 

علــى وجــود مراســلين لهــا فــي أهــم اللجــان لتقديــم تقاريــر متواليــة عــن 

مــدى الإقبــال علــى التصويت، ومــا إذا كانت هناك مخالفات أو خروقات 

انتخابيــة مــع حــرص القائميــن على اللجان الالتــزام عند التصويت بمراعاة 

الإجــراءات الخاصــة بمكافحــة وباء كورونا، مثــل: ارتداء الكمامات، والتباعد 

ــي شــهدت  ــان الت ــى اللج ــاث عل ــوات الث ــزت القن ــا رك ــي. كم الاجتماع

مســتويات مرتفعــة مــن التصويــت، وكان أشــهرها لجــان دوائــر حــي 

الأســمرات فــي جنــوب القاهــرة ولجــان دوائــر محافظــة شــمال ســيناء.
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وبخصــوص متابعــة عمليــة التصويــت ونتائجهــا فقــد تميــز موقــع 

“اليــوم الســابع” الــذي كان لــه مراســلون فــي كافــة الدوائــر الانتخابيــة 

ــا. وقــد انفــرد الموقــع بذكــر عــدد الأصــوات التــي حصــل عليهــا  تقريبً

كل مرشــح فــردي وكل قائمــة انتخابيــة. ومــع انتهــاء جولــة الإعــادة 

للمرحلــة الثانيــة وانتهــاء الانتخابــات، حرصــت كافــة الصحــف المقــروءة 

ــا. ــج وتحليله ــى اســتعراض هــذه النتائ عل

المرئيــة  القنــوات  واصلــت  قليلــة،  بأيــام  الانتخابــات  انتهــاء  وبعــد 

والصحــف المقــروءة متابعــة النتائــج النهائيــة للانتخابــات بالتركيــز هــذه 

المــرة علــى نشــر إحصائيــات كاملــة عنهــا. وكالعــادة انفــردت “الأهرام” 

بنشــر إحصائيــات كاملــة. ففــي يــوم 16 ديســمبر، نشــرت الصحيفــة 

ــد..  ــواب الجدي ــس الن ــة مجل ــا تحــت قب ــوان “12 حزبً ــا تحــت عن تحقيقً

داخــل  بالأغلبيــة  ويفــوز  مقعــدًا   316 يحصــد  وطــن”  “مســتقبل 

البرلمــان.. 50 مقعــدًا للشــعب الجمهــوري و28 لتنســيقية الأحــزاب 

والوفــد 25 وحمــاة وطــن 23”. وقــد قامــت الصحيفــة بنشــر بيــان 

إحصائــي بالصفــة الحزبيــة لأعضــاء البرلمــان )مجلــس الشــعب/مجلس 

النواب خلال الفترة من 2000 إلى 2021(. كما قامت الصحيفة في 

22 ديســمبر بنشــر مقــال تحليلــي للباحــث “الدكتــور صبحــي عســيلة” 

تحــت عنــوان “حكايــة مســتقبل وطــن وتغيــرات المشــهد البرلمانــي”.

مــن ناحيــة أخــرى، تميــزت تغطيــات المجــات الأســبوعية مثــل “المصور” 

و”روز اليوســف” بالتركيــز علــى التحقيقــات الصحفيــة التــي تعتمــد على 

اســتخلاص النتائــج مــن الإحصائيــات المعلنــة. مجلــة “روز اليوســف” 

مثــاً قامــت فــي العــدد الصــادر بتاريــخ 19 ديســمبر بنشــر تحقيــق علــى 

صفحتين كاملتين تحت عنوان “وجوه لن تراها تحت القبة.. أبرز الراحلين 

عــن البرلمــان.. رحيــل جماعــي لأشــهر الوجــوه النســائية مــن المجلــس”.. 

“الانتخابــات شــهدت انســحاب عــدد كبير من نــواب البرلمان المنقضي”.

وقــد واصلــت أجهــزة الإعــام المختلفــة الاهتمــام بتوابــع انتخابــات 

مجلــس النــواب، وأولهــا صــدور قــرار رئيــس الجمهوريــة بتعييــن 28 

شــخصية فــي المجلــس بتاريــخ 8 ينايــر 2021، وحتــى انعقــاد الجلســة 

ــر. ــاء 12 يناي الأولــى لمجلــس النــواب يــوم الثلاث

خاتمة

وأخيــرًا ورغــم طــول الفتــرة الانتخابيــة التــي امتــدت علــى مــدار خمســة 

ديســمبر،   14 فــي  وانتهــت  يوليــو   11 مــن  بــدأت  تقريبًــا  شــهور 

وشــملت إجــراء انتخابــات كل مــن مجلســي الشــيوخ والنــواب ورغــم 

إجــراء هــذه الانتخابــات فــي ظــل انتشــار وبــاء كورونــا المســتجد، إلا أن 

الجهــات المختصــة نجحــت فــي تنظيمهــا بصــورة سلســة، كمــا نجحــت 

فــي أن تلتــزم فيهــا الوســائل الإعلاميــة بكافــة أطيافهــا وأشــكالها 

بالموضوعيــة والمهنيــة والانضبــاط وبالمقارنــة بمــا كانــت تشــهده 

الانتخابــات البرلمانيــة فــي الســنوات الســابقة مــن فوضــى وخروقــات 

إعلاميــة ابتعــدت عــن الموضوعيــة والمهنيــة. وقــد حرصــت الهيئــة 

الوطنيــة للانتخابــات عقــب كل مرحلــة علــى تأكيــد أنهــا لــم تســجل 

ذلــك  فــي  الســبب  الإعــام، وأن  جانــب وســائل  مــن  أي خروقــات 

يعــود إلــى أن أغلــب هــذه الوســائل حرصــت علــى متابعــة الانتخابــات 

البرلمانيــة مــن منظــور وطنــي ومهنــي.
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إجراءات الترشح

أصبحــت عمليــة الانتخابــات فــي ظــل 
عمــل  وترســيخ  العــام  الاســتقرار  منــاخ 
الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات أكثــر ســهولة 
بشــكل عــام، كمــا أصبــح المواطــن ملمًــا 
وطريقــة  التصويــت  عمليــة  بأساســيات 
الحيــرة  رغــم  الانتخابيــة  اللجــان  عمــل 
ــار  ــب الوقــت لاختي ــي تواجهــه فــي أغل الت
المرشــحين نتيجــة لتراجــع دور الأحــزاب فــي 
الحشــد، وضعــف أو حتــى غيــاب البرامــج 

الانتخابيــة التــي يســتطيع المفاضلة بينها. 

وتتنــوع شــروط وإجــراءات الترشــح بيــن مــا 

ــن مــا  ــون، وبي ــه الدســتور والقان ينــص علي

تُصدره الهيئة الوطنية للانتخابات من قواعد 

أو شــروط أو تعليمــات حــول الانتخابــات، 

يلــي: فيمــا  الشــروط  إجمــال  ويمكــن 

ــددًا  حــددت المــادة )102( مــن الدســتور ع

المرشــح  فــي  الأساســية  الشــروط  مــن 

القانــون  إلــى  أحالــت  ثــم  للانتخابــات، 

شــروط الترشــح الأخــرى ونظــام الانتخــاب 

التالــي:  النحــو  علــى 

سادسًا: انتخابات 2020: المشاركة والنتائج 

الترشــح والانتخــاب فــي الانتخابــات العامــة هما من أشــكال المشــاركة السياســية، وتعكس نســب المشــاركة 
ســواء بالترشــح أو بالانتخــاب دلالات عــن اســتقرار الأوضــاع السياســية فــي أي بلــد، وفــي مصــر فــإن هــذا 
المجلــس هــو الثانــي بعــد ثــورة 30 يونيــو، ويأتــي فــي ســياق أكثر اســتقرارًا وفي مرحلة تشــهد نمــوًا وعملً 
جــادًا وعــودة الثقــة فــي المؤسســات، وبعــد تجربــة لبرلمــان وُلــد فــي ظــروف صعبــة وأنهــى مهمتــه بنجــاح. 
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    مجلس الشيوخ 

فــي الثانــي مــن يوليــو 2020 أصــدر الرئيــس عبدالفتــاح السيســي قانــون مجلــس الشــيوخ رقــم 141 لســنة 2020 الــذي أقــره البرلمــان قبلهــا بفتــرة 

وجيــزة، وفــي 4 يوليــو عقــدت الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات مؤتمــرًا صحفيًــا لتعلــن الجــدول الزمنــي للانتخابــات، وقــد أُجريــت الانتخابــات علــى مرحلــة 

واحــدة شــملت جولتيــن فــي كل محافظــات الجمهوريــة فــي وقــت واحــد.

وقد نصّ القانون على أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بموجب )100( مقعد للانتخاب بالنظام الفردي و)100( مقعد للانتخاب بنظام القوائم 

المغلقــة المطلقــة، و)100( مقعــد بالتعييــن مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة، علــى أن يُخصــص للمــرأة مــا لا يقــل عــن %10 مــن إجمالــي عــدد المقاعــد.

ــر تخصــص للانتخــاب بنظــام  ــرة تخصــص للانتخــاب بالنظــام الفــردي، وعــدد )4( دوائ ــة إلــى عــدد )27( دائ ــة مصــر العربي وقــد تــم تقســيم جمهوري

القوائــم، يخصــص لدائرتيــن منهمــا عــدد )15( مقعــدًا لــكل منهــا، ويخصــص للدائرتيــن الأخرييــن عــدد )35( مقعــدًا لــكل منهــا، ويُحــدد نطــاق ومكونــات 

ــاح السيســي القــرار الجمهــوري 590 لســنة 2020  ــر 2020، أصــدر الرئيــس عبدالفت ــون. وفــي 16 أكتوب ــن بهــذا القان ــى النحــو المبي كل منهــا عل

بتعييــن مائــة عضــو ليكتمــل تشــكيل المجلــس بيــن الانتخــاب والتعييــن. 
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    المشاركة بالترشيح

شــارك فــي هــذه الانتخابــات 24 حزبًــا بـــ291 مرشــحًا بيــن القوائــم والفــردي، كمــا شــارك 496 مســتقلً، وبلــغ عــدد المرشــحات 91 ســيدة بنســبة 

%11.9 مــن إجمالــي المرشــحين. وقــد أعلنــت القائمــة الأولــى للمرشــحين بعــدد 787 مرشــحًا ثــم كان هنــاك 49 طعنًــا أدت إلــى تغيــر فــي العــدد 

الأخيــر بعــد قبــول بعضهــا ورفــض البعــض الآخــر، بحيــث أصبــح إجمالــي المرشــحين فــي الفــردي 762 مرشــحًا. وقد ترشــحت 89 ســيدة و38 مســيحيًا.

توزيع المرشحين للقائمة والفردي على المحافظات *

 * تمثل هذه الأرقام القائمة الأولى قبل الطعون التي تقدم بها المرشحين
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وكانــت محافظــات القاهــرة والجيــزة والإســكندرية والقليوبيــة وقنــا هــي الأعلــى بيــن مرشــحي الفــردي، وكذلــك الأعلــى بيــن مرشــحي الأحــزاب بجانــب 

الشــرقية، وجــاءت المحافظــات الحدوديــة )مرســى مطــروح – جنــوب ســيناء – شــمال ســيناء( ومعهــم بورســعيد بأقــل عــدد مــن المرشــحين. وبشــكل 

عــام فــإن ضيــق الوقــت بيــن إقــرار القانــون، وبــدء عمليــة الانتخــاب وتداعيــات فيــروس كورونــا أثــرت بشــكل واضــح علــى عمليــة الترشــيح، كمــا أن 

الكثيريــن كانــوا يســتعدون لانتخابــات النــواب التــي تلتهــا بشــهور قليلــة.

*

*تمثل هذه الأرقام الأخيرة بعد انتهاء الطعون
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وقــد تصــدّرت القائمــة الوطنيــة الموحــدة “مــن أجــل مصــر” المشــهد 

بإجمالــي أحــد عشــر حزبًــا ومائــة مرشــح وتشــمل القائمــة الأحــزاب: 

الوطــن،  وحمــاة  والوفــد،  الجمهــوري،  والشــعب  وطــن،  مســتقبل 

الحديثــة، والديمقراطــي الاجتماعــي، والمؤتمــر،  والتجمــع، ومصــر 

هــذه  وتعكــس  والتنميــة.  والإصــاح  والحريــة،  الوطنيــة،  والحركــة 

الأرقــام الرغبــة فــي المشــاركة والتأســيس الجديــد لمجلــس الشــيوخ، 

ــكل مــن داخــل الجماعــة الوطنيــة  وفــي لحظــات التأســيس يســعى ال

إلــى المشــاركة وبحمــاس نحــو إيجــاد مــكان يســتطيع أن يبنــي عليــه، 

والقوانيــن  التشــريعات  فــي صياغــة  المشــاركة  اتجــاه  فــي  ســواء 

وإبــداء الــرأي حولهــا، أو كذلــك فــي بنــاء مصداقيــة وقواعــد سياســية 

مــع المواطنيــن مــن خــال تبنــي اقتراحاتهــم عبــر الحــزب وممثليــه. 

مشاركة المستقلين في هذه الانتخابات رغم ضيق الوقت ورغم صعوبة 

الدعايــة الانتخابيــة فــي ظــل تداعيــات فيــروس كورونــا تعكــس ثقــة كبيــرة 

مســتمرة فــي العمليــة السياســية والانتخابيــة، خصوصًــا وأن المشــاركة 

مكلفــة ماليًــا علــى الأقــل فــي اســتيفاء أوراق التقديــم، وهــو مــا يعطــي 

مؤشــرًا هامًــا للأحــزاب وللسياســيين والقائميــن علــى الحيــاة السياســية 

فــي مصــر بــأن احتــواء هــذه الرغبــة فــي الخدمــة العامــة والمشــاركة 

فــي صنــع القــرار تحتــاج إلــى نقاشــات مطولــة لاســتيعاب هــذا الزخــم.

علــى نحــو آخــر فــإن اتســاع الدوائــر في النظام الفــردي بحيث أصبحت كل 

محافظــة دائــرة، ســيكون مــن نتيجتــه كذلــك تمثيــل أفضــل بشــكل آخــر، 

فســيكون تصويــت الناخبيــن عــن الأشــخاص والبرامــج والأفــكار، وهو ما 

يحــد مــن تأثيــر المــال السياســي، فــأي مرشــح مهمــا كان مقتــدرًا ماليًــا 

ومهمــا أنفــق لا يســتطيع شــراء أصــوات محافظــة كاملــة، وفــي النهايــة 

برنامجــه  يتطلعــون لأن يســمعوا  أصــوات مواطنيــن  إلــى  ســيحتاج 

وأفــكاره، كمــا أن هــذا الاتســاع فــي الدوائــر يجعــل النقاشــات السياســية 

الشــخصي. والتطاحــن  الفرديــة  المنافســات  علــى  الطاغيــة  هــي 

   المشاركة

أُجريــت الانتخابــات علــى مرحلــة واحــدة مــن جولتيــن، وحســمت أغلــب 

ــة. ــة الأولــى، خصوصًــا فــي المحافظــات الحضري المقاعــد مــن الجول

مــرّت مرحلــة الحمــات الانتخابيــة بشــكل عــام بهــدوء ودون أي صخــب 

ــات أجريــت فــي شــهر  ــة الهــدوء أن الانتخاب أو صدامــات، ويرتبــط بحال

أغسطس، وهو شهر يكون فيه الجو حارًا، كما أن كثيرًا من المصريين 

يكونــون فــي أماكــن المصايــف، كذلــك فــإن تأثيــرات فيــروس كورونــا 

مــا زالــت تلقــي بظلالهــا علــى حيــاة النــاس، ومــع ذلــك صــارت عمليــة 

الانتخــاب بشــكل جيــد وهــادئ، ســواء فــي الداخــل أو الخــارج، وشــارك 

ــا، وذلــك بنســبة %14.23، بينمــا  فــي الانتخابــات 8.959.035 ناخبً

كانــت الأصــوات الباطلــة 1.381.294 ناخــب وذلــك بنســبة 15%. 

   النتائج

• حســمت قائمــة “مــن أجــل مصــر” مقاعدهــا بالتزكيــة بعــد أن 	
فاقــت نســبة المشــاركة %5 مــن الناخبيــن للتصويــت، حيــث لــم 
تتقــدم أي قوائــم أخــرى أمامهــا فــي أي محافظــات، وذلــك لأن 
القائمــة قامــت علــى التوافــق، وظهــرت صعوبــة منافســتها 
مــن مســتقلين أو أحــزاب أخــرى ليســت ذات ثقــل سياســي مثــل 

الممثلــة فــي القائمــة.

• فيمــا يخــص المقاعــد الفرديــة: حُسِــمَت المقاعــد الـــ100 كالآتي: 	
فــاز مســتقبل وطــن بـــ88 مقعــدًا )68 مــن الجولــة الأولــى و20 
بجولــة الإعــادة(، وفــاز الشــعب الجمهــوري بـــ6 مقاعــد )5 بالجولة 
الأولــى و1 بجولــة الإعــادة(، وفــاز المســتقلون بــــ6 مقاعــد )1 
الإعــادة(. وبذلــك خســرت جميــع  بجولــة  الأولــى و5  بالجولــة 
الأحــزاب المشــاركة الأخــرى وعددهــا 24 تلــك الانتخابــات، بمــا 

فيهــا الوفــد والتجمــع.



36

جــاء تشــكيل المجلــس عاكسًــا لتنــوع كبيــر يضــم أحزابًــا ومســتقلين وتيــارات سياســية مختلفــة، وتمثــل الظاهــرة الأهــم تراجــع حــزب النــور مــن المركــز 

الثانــي فــي آخــر انتخابــات مجلــس الشــورى شــهدتها مصــر فــي 2012 مــن 94 مقعــدًا إلــى نتيجــة صفــر مــن المقاعــد. 

حقق حزب مستقبل وطن تقدمًا ملحوظًا بنجاح، وكذلك حزب حماة وطن.

• بلــغ عــدد المســيحيين 24، منهــم 14 امــرأة، و10 رجــال فــي تركيبــة المجلــس، وبينهــم 14 منتخبيــن، 11 فــي القائمــة، و3مــن مقاعــد الفــردي، 	

و10 بالتعيين. 

• بلــغ عــدد الســيدات فــي مجلــس الشــيوخ 40 ســيدة، منهــن 20 منتخبــات فــي القوائــم، ولــم تفــز أي ســيدة فــي الفــردي، بالإضافــة إلــى 20 	

عينهــن الســيد رئيــس الجمهوريــة. 
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   مجلس النواب 

المشاركة بالترشح

ــة للمرشــحين لمــدة يوميــن، وتــم فيهــا الطعــن، ســواء ضــد  ــة تقديــم الأوراق بيــن 17 و26 ســبتمبر 2020، وأعلنــت الكشــوف الأولي بــدأت عملي

ــة  ــل مرحل ــات، وقــد كان عــدد المرشــحين قب ــة للانتخاب ــة الوطني ــل الهيئ ــم اســتبعادهم مــن قب ــن ت ــل المرشــحين الذي بعــض المرشــحين أو مــن قب

الطعــون الأولــى 4006 مرشــحين علــى المقاعــد الفرديــة، بالإضافــة إلــى عــدد 1136 يتنافســون علــى مقاعــد القوائــم نصفهــم أساســيون 

ــي: ــة عمــا يل ــم أســفرت الكشــوف النهائي ونصفهــم احتياطــي، ث
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حــدث  فقــد  الجــدول  فــي  الــواردة  الأرقــام  مــن  واضــح  هــو  وكمــا 

انخفــاض فــي عــدد الأحــزاب التــي شــاركت فــي الانتخابــات بواقــع 

6 أحــزاب، وبمــا يمثّــل %18، بينمــا تراجــع عــدد مرشــحي الأحــزاب 

عــدد  زيــادة  رغــم  يمثــل نســبة 51.5%  بواقــع 932 مرشــحًا وبمــا 

بانتخابــات  مقارنــة  القائمــة  بنظــام  للانتخــاب  المخصصــة  المقاعــد 

مجلــس النــواب 2015. وممــا لا شــك فيــه فــإن هــذا التراجــع فــي عــدد 

الأحــزاب وفــي عــدد المرشــحين يعكــس مشــكلة فــي النظــام الحزبــي 

النظــر فــي الأســباب  إعــادة  القائــم فــي مصــر، ويفــرض ضــرورة 

لعــدم  الأحــزاب  مــن  تقريًبــا(   65%( الأكبــر  النســبة  دفعــت  التــي 

المشــاركة فــي الانتخابــات علــى اعتبــار أن أحــد أهــم أهــداف الأحــزاب 

هــو المنافســة علــى الســلطة مــن خــال المشــاركة فــي الانتخابــات. 

ومــع ذلــك يمكــن القــول إن ذلــك التراجــع فــي المشــاركة الحزبيــة 

يجــد تفســيرًا معقــولً فــي الإشــارة أولً إلــى أن اســتقرار الأوضــاع 

السياســية وظهــور عــدد مــن الأحــزاب علــى الســاحة السياســية وزيــادة 

نشــاطها وعضويتهــا جعــل قطاعًــا كبيــرًا مــن المرشــحين يتجــه نحوهــا 

بــدلً مــن حالــة الســيولة والتشــرذم التــي جــاءت علــى خلفيــة آمــال 

البعــض فــي تفعيــل الأحــزاب التــي انتمــوا إليهــا عنــد تأسيســها.

إلــى  وقــد خــاض الانتخابــات 3006 مرشــحين مســتقلين، إضافــةً 

867 مرشــحًا يمثلــون 36 حزبًــا مــن إجمالــي حوالــي 104 أحــزاب فــي 

الســاحة الحزبيــة المصريــة. كمــا أن نحــو ثلاثــة أربــاع مرشــحي الأحــزاب 

)%73( وعددهــم 643 مــن إجمالــي 878 مرشــحًا ينتمــون إلــى 7 

أحــزاب هــي: )مســتقبل وطــن – حمــاة وطــن – الوفــد الجديــد – 

الشــعب الجمهــوري – الحريــة – المؤتمــر - المصــري الديمقراطــي( 

أكثــر  بــوادر لظهــور خريطــة حزبيــة  علــى  مــا يعطــي مؤشــرًا  وهــو 

مــن  للكثيــر  قبلــةً  مســتقبلً  الأحــزاب  تلــك  تكــون  وربمــا  تماســكًا، 

أعضــاء الأحــزاب الأخــرى، أو علــى الأقــل مقدمــة لتشــهد الســاحة 

حيــث  مــن  المتشــابهة  الأحــزاب  بيــن  الاندماجــات  بعــض  الحزبيــة 

التوجهــات والبرامــج. وثانيًــا التنســيق بيــن الأحــزاب بشــأن تشــكيل 

القوائــم وامتــدت إلــى المقاعــد الفرديــة فــي كثيــر مــن الدوائــر، التــي 

تراجــع عددهــا، وبمــا يجعــل مــن الطبيعــي ألا يتنافــس أعضــاء الحــزب 

الواحــد علــى مقاعــد واحــدة، كمــا أن كثيــر مــن الأحــزاب حصلــت علــى 

مقاعــد فــي القائمــة وهــو مــا جعلهــا تعــزف عــن المنافســة الفرديــة.

رسم بياني يوضح توزيع مرشحي الأحزاب 
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خريطة المرشحين

• المســتقلون هــم الأغلبيــة فــي الترشــيحات بنســبة %78، وهــي ظاهــرة ممتــدة منــذ فتــرة طويلــة ويمكــن تفســيرها علــى خلفيــة غيــاب آليــات 	

ديمقراطيــة فــي اختيــار المرشــحين داخــل الأحــزاب وعــدم وضــوح معاييــر الاختيــار.

• ــا فــي كل محافظــات الجمهوريــة، ويعكــس ذلــك رغبــة فــي الانتمــاء للأحــزاب مــا زالــت كامنــة رغــم حالــة 	 الأحــزاب فــي أغلبهــا منتشــرة جغرافيًّ

الضعــف العامــة للحيــاة الحزبيــة. 

• هناك 31 حزبًا لها 298 مرشحًا، وهذه الأرقام تعكس تفاوتًا كبيرًا في قوة الأحزاب. 	

• 19 حزبًا ليس لها أكثر من 10 مرشحين، و4 منهم لهم مرشح واحد فقط. 	

• اســتبعدت الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات 4 قوائــم، وهــي: الاختيــار، والتيــار الوطنــي، وصــوت مصــر، وفــي حــب مصــر، بســبب عــدم اســتكمال 	

الأوراق اللازمــة للترشــح.

• ترتفــع نســبة مرشــحي الأحــزاب فــي الصعيــد، وهــو مــا يمكــن تفســيره برغبــة بعــض المرشــحين فــي الانتمــاء إلــى كيانــات سياســية تعــزز 	

ــة التــي تأتــي فــي المقدمــة.  ــط العائلي ــات والرواب ــات والقبلي ــب العصبي موقفهــم بجان

• ترتفــع المنافســة الحزبيــة فــي القاهــرة والإســكندرية والجيــزة والقليوبيــة والدقهليــة، وهــي محافظــات ذات كثافــة ســكانية وانتخابيــة عاليــة 	

وتســعى الأحــزاب للتواجــد فيهــا. 

توزيع المرشحين في المحافظات بين المستقلين والأحزاب
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التنافسية الانتخابية

التنافــس الانتخابــي هــو دليــل حيويــة النظــام السياســي وثقــة المرشــحين فــي العمليــة السياســية، ورغبتهــم فــي التمثيــل النيابــي، وبالنظــر إلــى 

معــدل التنافــس علــى مســتوى المحافظــات يتضــح مــا يلــي: 

• زاد معــدل التنافــس علــى المقاعــد الفرديــة مــن 12.20 مرشــح علــى المقعــد الواحــد فــي انتخابــات 2015 إلــى 14.11 مرشــحًا علــى المقعــد 	

الواحــد فــي انتخابــات 2020، وهــو نتيجــة طبيعيــة لتقليــل عــدد المقاعــد الفرديــة.

• الأقصــر هــي صاحبــة أعلــى معــدل تنافــس علــى المقعــد الواحــد، حيــث يتنافــس 25 مرشــحًا علــى المقعــد، بينمــا تأتــي جنــوب ســيناء كأقــل 	

معــدل تنافــس، حيــث يتنافــس 5 مرشــحين علــى المقعــد الواحــد تليهــا الفيــوم بـــ8 مرشــحين علــى المقعــد الواحــد. 

• ا، وبمــا يعنــي أنــه كلمــا زادت مســاحة الدوائــر قلــت الرغبــة فــي المنافســة 	 ــا نســبيًّ تــزداد حــدة المنافســة فــي المحافظــات الصغيــرة جغرافيًّ

الانتخابيــة، وهــو مــا يطــرح مســألة التقســيم الجغرافــي للدوائــر مــرة أخــرى ومــدى ملاءمتهــا للتمثيــل الأفضــل.
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الفرق بين عدد المرشحين ومعدل التنافس على المقعد الواحد

وفقًا لأرقام المرشحين المعلنة في )2015( و)2020(
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المشاركة بالانتخاب

يلاحــظ زيــادة الهيئــة الناخبــة بـــ7 ملاييــن ونصــف ناخــب بيــن عامــي 2015 إلــى 2020، أمــا نســبة المشــاركة فقــد وصلــت فــي الجــولات الأولــى 

ــر  ــة بشــكل كبي ــاع نســبة الأصــوات الباطل ــك ارتف ــظ كذل ــن، وتلاح ــف مشــاركة بنســبة %29 مــن الناخبي ــا و358 أل ــات 18 مليونً ــي الانتخاب لمرحلت

وخصوصًــا فــي تصويــت القوائــم، كمــا يظهــر مــن الجــدول التالــي.

الطعون على الانتخابات 

يســمح الدســتور والنظــام الانتخابــي للمرشــحين فــي حالــة شــعورهم 

ــد المنظمــة لإجــراءات الانتخابــات أو أي  ــرام للقواع ــدم احت بغبــن أو ع

ودعــاوى قضائيــة،  شــكاوى  بتقديــم  الانتخابيــة  لحقوقهــم  انتهــاك 

بطعــون.  المرشــحين  مــن  عــدد  القواعــد  لهــذه  وفقًــا  تقــدم  وقــد 

ووفقًــا للقــرارات الرســمية للهيئــة الوطنيــة فقــط حصــل خطــأ فــي 

العــد والتجميــع لعــدد مــن الدوائــر، وتقــدم المرشــحون بطعــون قبــل 

مرحلــة الإعــادة ونجحــوا فــي الحصــول علــى أحــكام، كان عددهــا ثلاثــة 

بــإدراج أســماء مرشــحين مــكان مرشــحين يخوضــون الإعــادة. كان الحكــم 

الأول فــي دائــرة مركــز حــوش عيســى بالبحيــرة، والثانــي بدائــرة قســم 

الدخيلــة بالإســكندرية وأدى إلــى عــودة مرشــح حــزب النور إلى الســباق، 

الثالــث فــكان فــي دائــرة ســنورس بمحافظــة الفيــوم.  أمــا الحكــم 

بفــوز  النتائــج  إعــان  علــى  بطعــون  المرشــحين  بعــض  تقــدم  كمــا 

الإداريــة  المحكمــة  مــن  أحــكام  علــى  وحصلــوا  آخريــن  مرشــحين 

لاختصاصهــا  نظــرًا  النقــض  محكمــة  إلــى  أحالتهــا  التــي  العليــا 

الأحــكام  هــذه  أغلــب  النــواب،  صفــة  المرشــحين  اكتســاب  بعــد 

فــي  الفــرز  محاضــر  بيــن  تطابــق  وعــدم  ماديًــا  خطــأ  رصــدت 

تنظــر  أن  المنتظــر  ومــن  المعلنــة،  النتائــج  وبيــن  الفرعيــة  اللجــان 

القادمــة.  القليلــة  الشــهور  خــال  الطعــون  هــذه  النقــض  محكمــة 

النتائج

مــع إعــان نتيجــة الجولــة الثانيــة مــن المرحلــة الثانيــة لانتخابــات مجلــس 

النــواب فــي الثانــي عشــر مــن ديســمبر 2020 تشــكل مجلــس النــواب 

الثانــي منــذ ثــورة 30 يونيــو 2013. كانــت الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات 

قــد أعلنــت قرارهــا رقــم 53 لســنة 2020 بشــأن الجــدول الإجرائــي 

انتخابــات  بــدأت  عليــه  وبنــاء  النــواب،  مجلــس  لانتخابــات  الزمنــي 

المجلــس بتصويــت المصرييــن فــي الخــارج فــي الجولــة الأولــى مــن 

ــزة، الفيــوم، بنــي ســويف،  المرحلــة التــي ضمــت 14 محافظــة )الجي

المنيــا، أســيوط، الــوادي الجديــد، ســوهاج، قنــا، الأقصــر، أســوان، 

البحــر الأحمــر، الإســكندرية، البحيــرة، مطــروح(، فــي 21 و22 و23 

أكتوبــر، وفــي الداخــل بــدأ التصويــت فــي 24 و25 أكتوبــر. وجــرت 

الإعــادة أيــام 21 و22 و23 نوفمبــر فــي الخــارج، ويومــي 23 و24 

نوفمبــر فــي الداخــل. أمــا المرحلــة الثانيــة التــي شــملت 13 محافظــة 

)القاهــرة، القليوبيــة، المنوفيــة، الدقهليــة، الغربيــة، كفــر الشــيخ، 

الشــرقية، دمياط، بورســعيد، الإســماعيلية، الســويس، شــمال سيناء، 

جنــوب ســيناء( فبــدأت بتصويــت المصرييــن فــي الخــارج أيــام 4 و5 و6 

نوفمبــر، ويومــي 7 و8 نوفمبــر فــي الداخــل، وجــرت الإعــادة أيــام 5 

و6 و7 ديســمبر فــي الخــارج، ويومــي 7 و8 ديســمبر فــي الداخــل. 

وحتــى يكتمــل تشــكيل المجلــس أصــدر الرئيــس عبدالفتــاح السيســي 

قــرارًا بتعييــن 28 عضــوًا تنفيــذًا لنــص المــادة 102 مــن الدســتور 

والمــادة 27 مــن قانــون مجلــس النــواب رقم 46 لســنة 2014 المعدّل 
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ــس  ــوز لرئي ــه يج ــرران أن ــن تق ــون رقــم 140 لســنة 2020، اللتي بالقان
الجمهوريــة أن يعيــن مــا لا يزيــد علــى %5 مــن أعضــاء المجلــس. 
ــح عــدد أعضــاء مجلــس النــواب 2020 هــو 596 عضــوًا.  وبذلــك يصب

مجلــس  فــي  الحزبيــة  الخريطــة  تتشــكل  الحزبــي:  التواجــد  1ـ 
النــواب 2020 مــن 13 حزبًــا، مــن بينهــم 11 حزبًــا كانــوا متواجديــن 
فــي مجلــس النــواب 2015، الــذي شــهد تواجــد 19 حزبًــا. بينمــا غــاب 
عــن مجلــس النــواب 2021 ثمانيــة أحــزاب كانــت ممثلــة فــي مجلــس 
النــواب 2015، كان فــي مقدمتهــا حــزب المصرييــن الأحــرار الــذي لــم 
ينجــح أي مــن مرشــحيه الـــ14 الذيــن ترشــحوا باســمه. ومــن الأحــزاب 
الثلاثــة عشــر حصــل خمســة أحــزاب فقــط )مســتقبل وطــن – الشــعب 
الجمهــوري – الوفــد – حمــاة وطــن – مصــر الحديثــة( علــى أكثــر من 10 
مقاعــد، بمــا يعنــي أن تلــك الأحــزاب الخمســة ووفقًــا للمــادة 24 مــن 

 2ـ المســتقلين: تراجــع عــدد المســتقلين بشــكل واضــح فــي 

مجلــس النــواب 2020 مقارنــة بمجلــس النــواب الســابق، حيــث كان 

ــون  ــا يمثل عــدد مقاعــد المســتقلين فــي المجلــس الســابق 325 نائبً

نحــو بنســبة %59  مــن مقاعــد المجلــس إلــى 92 نائبًــا بنســبة 16% 

مــن تشــكيل المجلــس الحالــي. وهــو الأمــر الــذي يمكــن إرجاعــه إلــى 

ــن أساســيين همــا:  عاملي

الأول: زيــادة نســبة المقاعــد المخصصــة للقائمــة لتصبــح نصــف 

عــدد مقاعــد المجلــس، أي 284 مقعــدًا مقابــل 120 مقعــدًا فــي 

انتخابــات 2015. وهــو الأمــر الــذي يعنــي ابتــداء أن القائمــة التــي 

نصــف  الأقــل  علــى  ضمنــت  الأحــزاب  علــى  بالأســاس  اعتمــدت 

لائحــة مجلــس النــواب ســيكون لهــا هيئــة برلمانيــة، وبالتالــي ســتكون 

جــزءًا مــن اللجنــة العامــة للمجلــس التــي تحــدد جــدول أعمالــه. إضافــة 

إلــى ذلــك فــإن أربعــة أحــزاب )العــدل – إرادة جيــل – الديمقراطــي 

الاجتماعــي – الإصــاح والتنميــة( مــن الثلاثــة عشــر قــد تواجــدت عبــر 

مشــاركتها فــي القائمــة الوطنيــة التــي تــم تشــكيلها قبــل الانتخابــات 

ولــم تفــز بــأي مقعــد مــن المقاعــد الفرديــة، بينمــا تمكنــت 8 أحــزاب من 

الفــوز بالمقاعــد الفرديــة إضافــة إلــى مقاعدهــا ضمــن القائمــة، أمــا 

حــزب النــور الــذي خــاض الانتخابــات علــى المقاعــد الفرديــة فقــط فقــد 

تراجــع تمثيلــه مــن 11 مقعــدًا فــي عــام 201 إلى 7 مقاعد في 2020 

وهــو التراجــع الثانــي لــه منــذ تأسيســه وتواجــده كثانــي أكبــر كتلــة فــي 

برلمــان 2012، بحصولــه علــى 113 مقعــدًا فــي انتخابــات 2011.

عــدد المقاعــد، خاصــة وأن القانــون قــد أتــاح للأحــزاب الترشــح أيضًــا 

للمســتقلين  ســمح  القانــون  أن  ورغــم  الفرديــة.  المقاعــد  علــى 

الصعوبــة  بالــغ  كان  الأمــر  فــإن  قوائــم  تشــكيل  بإمكانيــة  أيضًــا 

القائمــة. بنظــام  الأحــزاب  منافســة  فــي  المســتقلين  أمــام 

الثانــي: مــا ترتــب علــى زيــادة النســبة المخصصــة لمقاعــد القائمــة 

عــدد  أصبــح  حيــث  الفــردي،  للنظــام  بالنســبة  الدوائــر  اتســاع  مــن 

الفــردي 143 دائــرة مقابــل 205 دائــرة فــي  النظــام  الدوائــر فــي 

انتخابــات 2015. أي إن عــدد المقاعــد المخصصــة للنظــام الفــردي 

تراجــع بنســبة %30. وتــم تخصيــص نصــف مقاعــد المجلــس لتلــك 
الدوائــر، أي 284 مقعــدًا مقابــل 446 مقعــدًا فــي انتخابــات 2015، 
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بــكل مــا مثّلــه ذلــك مــن صعوبــات علــى المرشــحين المســتقلين 
الراغبيــن فــي خــوض الانتخابــات دون دعــم مــن أحــزاب. وعلــى الرغــم 
احتكــروا  فإنهــم  المســتقلين  واجهــت  التــي  الصعوبــات  تلــك  مــن 
الجديــد. والــوادي  دميــاط  لمحافظتــي  المخصصيــن  المقعديــن 

ــج الســابقة تشــير  ــواب: النتائ ــد فــي مجلــس الن 3 - التجدي
كبيــرًا فــي تشــكيله  تغيــرًا  النــواب 2020 يشــهد  أن مجلــس  إلــى 
لــم تألفــه الانتخابــات المصريــة مــن قبــل، ســواء بممثلــي الأحــزاب 
إلــى اســتمرار  المتواجــدة فــي المجلــس أو المســتقلين. فإضافــة 
الحالــة الإيجابيــة المتمثلــة فــي تواجــد عــدد لا بــأس بــه مــن الأحــزاب 
داخــل البرلمــان وهــي الحالــة التــي بــدأت منــذ انتخابــات 2015 بينمــا 
كان البرلمــان ســابقًا حكــرًا علــى الحــزب الوطنــي ومعــه حزبــان أو ثلاثــة 
بتمثيــل ضعيــف للغايــة، فــإن الأعضــاء الجــدد فــي مجلــس النــواب 
مــن الأحــزاب والمســتقلين يمثلــون علــى الأقــل ثلاثــة أربــاع المجلــس. 
فنســبة الأعضــاء الســابقين ســواء مــن خاضــوا الانتخابــات وخســروا 
ــل %76، أمــا  ــا( تمث ــن الترشــح )453 نائبً مقاعدهــم أو مــن أحجــم ع

4ـ حــزب الأغلبيــة: نجــح حــزب مســتقبل وطــن فــي أن يصبــح حــزب 

الأغلبيــة بحصولــه علــى 316 مقعــدًا بمــا يمثــل %54 مــن مقاعــد 

المجلــس. وهــو النجــاح الــذي لــم يحصــل عليــه اعتمــادًا علــى القائمــة 

فــاق  الفرديــة  المقاعــد  الانتخابــات علــى  الحــزب فــي  نجــاح  فقــط. 

نســبته التــي حصــل عليهــا عنــد تشــكيل القائمــة. فقــد حصــل الحــزب 

فــي مقاعــد القائمــة التــي شــكلها لخــوض الانتخابــات فكانــت 51%، 

علــى 145 بمــا يمثــل نحــو %51 مــن القائمــة، بينمــا مثلــت المقاعــد 

التــي حصــل عليهــا فــي الفــردي )171 مقعــدًا( نســبة %61 مــن 

ــن نجحــوا فــي الاحتفــاظ بمقاعدهــم فوصــل  النــواب الســابقون الذي
ــا. وهــو مــا يعنــي أن ذلــك المجلــس ســيكون  عددهــم إلــى 143 نائبً
مختلفًــا كليــة عــن المجلــس الســابق، وهــو أمــر لــم تعرفــه الانتخابــات 
المصريــة مــن قبــل، إذ ظلــت كثيــر مــن الوجوه الحزبية والمســتقلة في 
مجلــس النــواب لــدورات عديــدة حتــى بــدا وكأن مــن يدخــل المجلــس لا 
يــكاد يخــرج منــه. برلمــان 2026-2021 بــه الكثيــر مــن الوجــوه مختلفــة 
والكثيــر منهــم مــن الشــباب، وجميعهــم بــدون خبــرة برلمانيــة ســابقة، 
يكــون  وألا  المجلــس  فــي  للاســتمرار  يؤهلــه  عمــا  يبحــث  والــكل 
مصيــره مثــل بعــض الشــخصيات اللامعــة التــي خســرت مقعدهــا 
بصــرف النظــر عــن الحــزب الــذي تمثلــه. وهنــا تبــدو محطــة التغييــر 
الثانيــة الأهــم فــي انتخابــات 2020، وهــي أن الناخــب -علــى عكــس 
مــا يشــاع- بــات حريصًــا علــى متابعــة أداء نوابــه، وبــات قــادرًا علــى 
محاســبتهم فــي ظــل توافــر كل الضمانــات لحريــة ونزاهــة وشــفافية 
ــوح  ــذي يعنــي أن المشــهد البرلمانــي مفت ــات. وهــو الأمــر ال الانتخاب
علــى تغيــرات إيجابيــة حقيقيــة يمثــل الناخــب ضلعًــا أساســيًا فيهــا 
واضعًــا الأحــزاب السياســية واللاعبيــن السياســيين أمــام تحــد حقيقي.

إجمالــي عــدد مرشــحيه فــي النظــام الفــردي، وهــي نســبة كبيــرة احتــل 
بهــا المرتبــة الأولــى فــي نســب النجــاح فــي النظــام الفــردي، وهــي 
نســبة تعــادل %154 مــن نســبة نجاحــه فــي الانتخابــات الفرديــة عــام 
2015 التــي كانــت قــد بلغــت %24. ومفــاد ذلــك أن الحــزب اســتطاع 
خــال خمــس ســنوات مــن تكثيــف تواجــده فــي الشــارع والتواصــل 
معــه مســتهدفًا الوصــول إلــى مــا وصــل إليــه فــي انتخابــات 2020، 
بعدمــا كان قــد حــل فــي المرتبــة الثالثــة فــي انتخابــات 2015 وكانــت 
ــق  ــه علــى تحقي ــى أن تواجــد الحــزب وقدرت ــذ تشــير إل التوقعــات حينئ

نتائــج أفضــل قائمــة وواضحــة.

موقف نواب المجلس 2015 
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حزب مستقبل وطن في انتخابات 2020 

علــى  تعتمــد  كانــت  الفــردي وإن  النظــام  الحــزب فــي  نجــاح  نســبة 
ــاح الحــزب فــي  ــى نج ــا ترجــع إل توســيع القاعــدة الشــعبية فإنهــا أيضً
اختيــار مرشــحيه فــي كل الدوائــر وقدرتــه علــى الدفــع بوجــوه جديــدة، 
علــى  بالمراهنــة  عقــود ســابقة  فــي  يحــدث  كان  كمــا  يكتــف  ولــم 
مرشــحيه القدامــى ولا حتــى علــى أعضائــه داخــل البرلمــان الذيــن خســر 
بعضهــم مقعــده فــي الانتخابــات رغــم دورهــم الواضــح فــي مجلــس 
النــواب وتواجدهــم الإعلامــي. عــاوة علــى ذلــك فالمؤكــد أن الحــزب 
كــون “ماكينــة” انتخابيــة جيــدة للغايــة تجيــد إدارة المرشــح وحملتــه 
الانتخابيــة، ومــن ثــم كان دعــم الحــزب واضحًا فــي تأمين حظوظ أفضل 
لمرشــحيه الذيــن كان الكثيــر منهــم لا يمتلــك الإمكانيــات الكافيــة لحملة 
ــزب مســتقبل وطــن. ــكل مرشــحي ح ــدث ل ــذي ح ــة بالشــكل ال انتخابي

5 -  المعارضــة فــي مجلــس النــواب: وجــود حــزب أغلبيــة 
يعنــي أن مــا عــداه يمثــل المعارضــة بشــكل أو بآخــر. والحقيقــة أن 
الحكــم بوجــود معارضــة مــن عدمــه فــي البرلمــان لا بــد أن ينتظــر 
انعقــاد البرلمــان ومتابعــة أداء نوابــه أولً بمــا فــي ذلــك أعضــاء حــزب 
مســتقبل وطــن أنفســهم، خاصــة وأن الاختلافــات الأيديولوجيــة بيــن 
الأحــزاب عامــة وبيــن الأحــزاب المتواجــدة تحــت قبلــة المجلــس ليســت 
التــي يمكــن معهــا توقــع وجــود معارضــة بالشــكل  كبيــرة بالدرجــة 
الــذي يتــوق إليــه البعــض، والتــي لا تســتهدف بالضــرورة الصالــح 
العــام بقــدر مــا تســتهدف الإعــان عــن نفســها كأشــخاص وكأحــزاب، 
وتصــور أن قــوة مجلــس النــواب وفعاليــة المعارضــة فيــه لا تكــون إلا 
مــن خــال الاســتجواب وإســقاط وزيــر أو الحكومــة برمتهــا هــو تصــور 
تقليــدي يســتند إلــى مبــدأ المعارضــة مــن أجــل المعارضــة وتســجيل 
النقــاط، وإجــادة “الشــو الإعلامــي” لمغازلــة الــرأي العــام، بينمــا عمــل 
المجلــس ودوره فــي مراقبــة ومحاســبة الحكومــة يمتلــك آليــات أخــرى 

ــا علــى أداء المجلــس. ولكــن  كثيــرة ســينعكس تفعليهــا بالإيجــاب حتمً
مــن المهــم أيضًــا الإشــارة إلــى أن التحالــف المكــون مــن 13 حزبًــا 
ــا سياســيًا، بــل  وخــاض الانتخابــات فــي قائمــة واحــدة لــم يكــن تحالفً
إنــه تحالــف انتخابــي ينفــض بمجــرد انتهــاء الانتخابــات ولا يلــزم أيًــا مــن 
ــذي كان  ــف ال ــه بتوجهــات الأحــزاب الأخــرى المشــاركة فــي التحال أحزاب
ــة” تتســع  ــة لتشــكيل مــا يمكــن تســميته “جبهــة وطني ــة محاول بمثاب
للعديــد مــن مكونــات الطيــف الحزبــي والسياســي بصــرف النظــر عــن 
التوجهــات والأيديولوجيــات التــي يحملهــا أي مــن تلــك المكونــات. 

كان  وإن  وطــن  مســتقبل  حــزب  فــإن  ســبق  مــا  إلــى  بالإضافــة 
يشــكل الأغلبيــة، فإنــه لا يعــد إعــادة إنتــاج لتجربــة الحــزب الوطنــي 
الديمقراطــي مــا قبــل 2011. فالحقيقــة أن حــزب مســتقبل وطــن 
ــة، فإنــه ليــس حــزب الرئيــس كمــا  ــا للدول ــا داعمً وإن كان يتبنــى توجهً
كان الحــزب الوطنــي، كمــا أن نســبة الحــزب فــي المجلــس وإن كانــت 
تؤهلــه لقيــادة المجلــس فإنهــا لا تقتــرب ممــا كانــت عليــه نســبة 
علــى  يســيطر  كان  حيــث  الشــعب،  مجلــس  فــي  الوطنــي  الحــزب 
المجلــس بنســبة لا تقــل عــن %80 فــي أفضــل الأحــوال، بــل وكان 
ــس مــن  ــد مــن نســبته فــي المجل ــي أن يزي ــزب الوطن باســتطاعة الح
ــون الحالــي  خــال ضــم أعضــاء نجحــوا كمســتقلين، بينمــا يحظــر القان
تغييــر الصفــة التــي تــم علــى أساســها انتخــاب النائــب. كمــا أن حــزب 
مســتقبل وطــن هــو الــذي ســعى لتشــكيل قائمــة وطنيــة عريضــة 
تضــم معــه 12 حزبًــا لــم يفكــر فــي الحصــول منهــا علــى %80 أو 
أكثــر، بــل وكان بإمكانــه أن يشــكل القائمــة منفــردًا، فهــو الحــزب الوحيــد 
ــات فــي النظــام الفــردي.  ــر الانتخاب ــذي رشــح أعضــاءه فــي كل دوائ ال
والأهــم مــن كل ذلــك أن الســاحة السياســية والتغيــرات التــي شــهدتها 
ــم يعــد بهــا مجــال أو علــى الأقــل لــم  مصــر خــال العقــد الماضــي ل
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يعــد مرحبًــا فيهــا بالحــزب الوطنــي الديمقراطــي 
ــات  ــث التوجه ــه، ســواء مــن حي أو أي نســخة من
أو الأداء، والكــرة قبــل كل شــيء فــي ملعــب 
تــم  مــا  علــى  للبنــاء  والأحــزاب  العــام  الــرأي 
إنجــازه والحيلولــة دون العــودة إلــى مــا كان مــن 
ســلبيات ثــار عليهــا الشــعب المصــري، ويجــب أن 
ــه. ــا لا رجعــة في ــا بائنً يكــون طلاقــه منهــا طلاقً

دعايــة  أو  عنــف  بــا  انتخابــات   -  6
دينيــة: تمــت انتخابــات 2020 كمــا ســابقتها 
الظــروف  كل  ورغــم   ،2015 عــام  فــي 
ــا، بــدون الملامــح  الاســتثنائية المتعلقــة بكورون
الســلبية التــي كانــت القاســم المشــترك فــي 
 30 ثــورة  قبــل  أجريــت  التــي  الانتخابــات  كل 
يونيــو 2013. إذ جــاءت انتخابــات 2020 لتكــرس 
انتهــاء عهــد الخروقــات الانتخابيــة متمثلــة فــي 
اللجــان  أمــام  البلطجــة  وأحيانًــا  العنــف  أعمــال 
فــي  ســواء  الدينيــة،  الدعايــة  واســتخدام 
دور  اســتغلال  فــي  أو  الانتخابيــة  الشــعارات 
اســتخدام  وكذلــك  انتخابيــة،  لأغــراض  العبــادة 
المقــدرات الحكوميــة لصالــح مرشــحين بأعينهــم. 
فــكل تقاريــر الجهــات التــي تابعــت الانتخابــات 
جــاءت خاليــة تقريبًــا مــن تســجيل خروقــات مــن 
الانتخابيــة  العمليــة  علــى ســير  التأثيــر  شــأنها 
ــك الجهــات  ــر تل ــا تقاري ــر به ــي كان تزخ ــك الت كتل
المــال  عــن  المتواتــر  الحديــث  أمــا  ســابقًا. 
ــا فإنــه يتغافــل  السياســي فهــو وإن كان حقيقيً
عــن عمــد أن اســتخدام المــال السياســي المجــرم 
بحكــم القانــون لــم يعــد لأجهــزة الدولــة ولا للجهة 
بــل  بــه،  الانتخابيــة علاقــة  للعمليــة  المنظمــة 
ــب  ــر يتطل ــن الأم ــه، ولك ــت التصــدي ل ــا حاول إنه
ــن علــى  ــرًا فــي ثقافــة المرشــحين والناخبي تغيي
الســواء، ناهيــك عــن أنــه لا يوجــد دليــل عملــي 
أمــوال  مــن  المرشــحون  أنفقــه  مــا  أن  علــى 
التصويــت  زيــادة  فــي  بالضــرورة  انعكــس  قــد 
المرشــحين  لهــؤلاء  ممكنًــا  يعــد  لــم  إذ  لهــم. 
التأكــد مــن أن مــن حصــل منهــم علــى رشــوة 
فقــد  بالفعــل،  لهــم  صــوت  قــد  انتخابيــة 
انتهــى أيضًــا عهــد البطاقــة الــدوارة وبطاقــات 
الطريــق. قارعــة  علــى  الملقــاة  التصويــت 
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سابعًا: نتائج فئات التمييز الإيجابي:

أ ـ نقلة نوعية للمرأة في مجلس النواب:
تعــد انتخابــات مجلســي الشــيوخ والنــواب 2020 بمثابــة خطــوة جديــدة علــى طريــق التمكيــن السياســي للمــرأة والتــي تبنتهــا الدولــة منــذ تولــي الرئيــس 

عبدالفتــاح السيســي الســلطة، إيمانًــا منــه بــأن الاســتقرار والتقــدم لــن يتحقــق إلا مــن خــال ضمــان مشــاركة فاعلــة للمــرأة فــي كافــة المجــالات.

مشاركة المرأة في “مجلس الشيوخ”

بلــغ عــدد الســيدات المرشــحات لانتخابــات مجلــس الشــيوخ 111 ســيدة منهــن 91 مرشــحة علــى النظــام الفــردي بنســبة %11.5 مــن إجمالــي عــدد 

المرشــحين البالــغ عددهــم 787 مرشــحًا.

ــر الأربــع مــن إجمالــي 100 مقعــد، أي مــا يمثــل نســبة %20 علــى “القائمــة  وبلــغ ترشــح النســاء بنظــام القوائــم حوالــي 20 ســيدة علــى الدوائ

ــا هــي حــزب مســتقبل وطــن، حمــاة وطــن، الشــعب الجمهــوري، الوفــد، المؤتمــر، الحركــة  ــة مــن أجــل مصــر”، والتــي تكونــت مــن 11 حزبً الوطني

ــة. ــة المصــري، الإصــاح والتنمي ــة، الحري ــة، التجمــع، المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي، مصــر الحديث ــة المصري الوطني

نسبة ترشح النساء في النظام الفردي مقارنة بالرجال

نسبة ترشح النساء على القوائم مقارنة بالرجال 
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أمــا عــن تصــدر النســاء فــي المحافظــات وتراجعهــا, فقــد خلــت محافظــات “البحــر الأحمــر، ومطــروح، والفيــوم، وأســوان، وجنــوب ســيناء، وبورســعيد، 
وأســيوط”، مــن ترشــح النســاء نهائيًــا, فيمــا نافســت ســيدة واحــدة فــي كل مــن المحافظــات “الدقهليــة، دميــاط، الإســماعلية، الســويس، شــمال 
ســيناء، الــوادي الجديــد، ســوهاج”. وقــد شــهدت محافظــات القاهــرة والإســكندرية والقليوبيــة أعلــى نســبة ترشــح للنســاء بإجمالــي 25 عــن القاهــرة، 
و13 عــن الإســكندرية، و9 عــن القليوبيــة، و7 ســيدات عــن كل مــن محافظتــي البحيــرة والجيــزة. ويرجــع تصــدر المــرأة فــي محافظــات وتراجعهــا فــي 

الأخــرى إلــى طبيعــة العــادات والثقافــات الخاصــة بــكل محافظــة.

ــة 74مســتقلة و17 ســيدة عــن أحــزاب سياســية بواقــع 4 ســيدات عــن حــزب حمــاة  وعــن الانتمــاءات السياســية فقــد ترشــح علــى المقاعــد الفردي
الوطــن، وســيدتان عــن كل مــن الأحــزاب )المؤتمــر، الوفــد الجديــد، أبنــاء مصــر، التحريــر المصــري(، وســيدة عــن الأحــزاب )المصــري الديمقراطــي، الحركــة 

الوطنيــة، حقــوق الإنســان والمواطنــة، مصــر القومــي - الغــد(.

أعلى المحافظات ترشيحا للسيدات

المرشحات من الاحزاب السياسية 
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نسبة النساء إلى الرجال بمجلس الشيوخ 

نتائج المرأة بمجلس الشيوخ

علــى الرغــم مــن ترشــح عــدد لا بــأس بــه مــن النســاء علــى النظــام الفــردي؛ إلا أن الجولــة النهائيــة لــم تســفر عــن فــوز أي مــن النســاء، ســواء مــن ترشــح 
منهــن “مســتقلً أو عــن حــزب سياســي” حتــى فــي المحافظــات التــي شــهدت إقبــالً واضحًــا علــى للترشــح مــن النســاء.

ويمكــن إرجــاع ذلــك لعــدة اعتبــارات، أولهــا خضــوع النظــام الفــردي إلــى مــزاج الناخــب الــذي يفضــل عــادة النائــب الــذي يعرفــه عــن كثــب ويقــدم لــه 
خدمــات بعينهــا, وثانيهــا الثقافــة الســائدة فــي المجتمــع التــي تجعــل الناخــب “رجــاً أو امــرأة” يــرى أن النائــب الرجــل وإن كانــت خبراتــه أقــل لكنــه 
الأجــدر بتولــي المناصــب القياديــة ومواقــع اتخــاذ القــرار عــن المــرأة وإن كانــت تتمتــع بخبــرات ومؤهــات أعلــى. هــذا بالإضافــة إلــى اســتمرار ســيطرة 
القبليــة حتــى وإن اقتصــرت علــى بضــع محافظــات ذات طابــع خــاص ممــا يعــوق نجــاح النســاء فــي تلــك المحافظــات لافتقارهــا النفــوذ والمــال الــذي 

يؤهلهــا لمنافســة الرجــال فــي تلــك المناطــق.

أمــا علــى نظــام القوائــم فقــد نجــح حوالــي 18 ســيدة بنســبة %18. وعلــى الرغــم مــن أن المــادة )28( مــن قانــون مجلــس الشــيوخ تشــير إلــى أن 
نســبة المــرأة فــي المعينيــن مــن قِبــل رئيــس الجمهوريــة حوالــي %10, إلا أن الرئيــس قــد قــام بتعييــن 20 ســيدة ليصــل إجمالــي أعــداد النســاء 

بمجلــس الشــيوخ إلــى 38 ســيدة بنســبة حوالــي %12.5 مــن إجمالــي أعضــاء المجلــس.

مشاركة المرأة في مجلس النواب 

بلغ عدد اللاتي ترشحن على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس النواب 2020 حوالي 346 سيدة من إجمالي 3964 مرشحًا مثّلن تقريبًا نسبة 8.7%.

أمــا عــن الانتمــاءات الحزبيــة فقــد ترشــح 346 ســيدة منهــن: 309 مســتقلات, و37 عــن أحــزاب سياســية, بواقــع ســبع ســيدات عــن حــزب حمــاة الوطــن 
وأربــع ســيدات عــن حــزب الحركــة الوطنيــة المصريــة وثــاث ســيدات عــن كل مــن الأحــزاب “مصــر القومــي، مســتقبل وطــن، المصرييــن” وســيدتين 
عــن كل مــن الأحــزاب “التجمــع الوطنــي التقدمــي – الغــد – الجيــل الديمقراطــي - الحريــة – التحريــر المصــري” وســيدة عــن كل مــن الأحــزاب “الشــعب 

الجمهــوري - صــوت الشــعب – المحافظيــن - نــداء مصــر – النصــر - المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي - العــدل”.

وشهدت الأحزاب “الإصلاح والنهضة، والإصلاح والتنمية، وأبناء مصر، والاتحاد، وإرادة جيل”، غيابًا واضحًا لترشح السيدات على المقاعد الفردية.
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أمــا عــن التوزيــع الجغرافــي, فقــد شــهدت محافظتــا “الــوادي الجديــد، وشــمال ســيناء” عــدم ترشــح النســاء نهائيًــا, بينمــا شــهدت محافظــات “بنــي 
ســويف، ســوهاج، الفيوم، الأقصر، البحر الأحمر، الســويس، المنيا، المنوفية، مطروح، بورســعيد” أقل نســبة ترشــح من النســاء حيث ترشحت سيدة 
واحــدة عــن “البحــر الأحمــر” وســيدتان عــن كل مــن “بنــي ســويف، مطــروح، الســويس”، فــي حيــن شــهدت محافظــات “القاهــرة، الجيــزة، الدقهليــة، 
الإســكندرية، القليوبية” أعلى نســبة ترشــح للســيدات، حيث بلغ عدد المرشــحات بمحافظة القاهرة 60 ســيدة تلاها محافظة الجيزة بواقع 40 ســيدة.

توزيع النساء على القوائم الأربعة 

نســبة 53.3%,  تقريبًــا  مثّلــن  مرشــحًا,   1136 إجمالــي  مــن  ســيدات,   607 القوائــم  بنظــام  الأربــع  الدوائــر  علــى  النســاء  ترشــح  بلــغ  بينمــا 
فــي  مصــر  أجــل  مــن  الوطنيــة  القائمــة  ضمــت  كمــا  الاحتياطيــة،  القوائــم  علــى  و276  الأساســية  القوائــم  علــى   331 بواقــع  وزعــت 
أبنــاء  وقائمــة  ســيدة،   102 المســتقلين  تحالــف  قائمــة  ضمــت  حيــن  فــي  ســيدة،   153 مصــر  نــداء  وقائمــة  ســيدات   308 الأربــع  الدوائــر 
مصــر 44 ســيدة. ويمكــن أن نُرجــع زيــادة أعــداد النســاء فــي القوائــم الموزعــة علــى الدوائــر الأربعــة مقارنــة بأعــداد الذكــور إلــى نــص المــادة 
الخامســة مــن القانــون رقــم 140 لســنة 2020, والتــي تضمــن وجــود تمثيــل فئــات كل مــن المســيحيين، والعمــال، والفلاحيــن، والأشــخاص 
النســاء. مــن  الأقــل  علــى   50% الفئــات  هــذه  أصحــاب  بيــن  مــن  يكــون  أن  علــى  الخــارج،  فــي  المقيميــن  والمصرييــن  الإعاقــة،  ذوي 

الانتماء الحزبي للسيدات المرشحات
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نتائج المرأة مجلس النواب

علــى الرغــم مــن كثــرة أعــداد المترشــحات علــى النظــام الفــردي إلا أنــه لــم يصــل إلــى قبــة البرلمــان ســوى ســتة نســاء بنســبة %1.7 مــن إجمالــي عــدد 
الأعضــاء. جديــر بالذكــر أن ثلاثًــا مــن النســاء الســت قــد ســبق وجودهــن فــي برلمــان 2015, وهــن: نشــوى الديــب عــن دائــرة إمبابــة – الجيــزة، وســناء 

برغــش عــن دائــرة دمنهــور – البحيــرة، وإيمــان خضــر عــن دائــرة أول الزقازيــق بالشــرقية.

ووصــل علــى نظــام القوائــم حوالــي 142 ســيدة، وقــد ســاعدت الأطــر التشــريعية والقانونيــة فــي زيــادة نســبة تمثيــل المــرأة، فوفقًــا للمــادة 102 
المعدلــة بموجــب التعديــات الدســتورية 2019, خصــص للمــرأة مــا لا يقــل عــن ربــع إجمالــي عــدد المقاعــد بمجلــس النــواب، وهــو مــا ضمنتــه أيضًــا 

المــادة الخامســة مــن القانــون )140( لســنة 2020، إذ فرضــت هــذه المــادة أن تضــم القوائــم %50 مــن قوتهــا مــن النســاء.

عدد النساء المترشحات طبقا للمحافظة

النساء بين مرشحي القوائم
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المرأة في انتخابات مجلس النواب 2020

ــة المخصصــة للمــرأة، وهــي النســبة المقــررة فــي الدســتور )25%(،  ــر مــن تمثيــل النســاء بالبرلمــان عــن طريــق الكوت إذن, لقــد جــاء القســم الأكب
ــات  ــات المعين ــاب، وبعــد إضافــة النائب ــدًا بالانتخ ــى 148 مقع ــي مقاعدهــا إل ــدًا ليصــل إجمال ــى 142 مقع ــت المــرأة فــي القائمــة عل ــث حصل حي
بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة، أصبــح عــدد النســاء النائبــات هــو 162 ســيدة بنســبة %27 مــن إجمالــي عــدد أعضــاء المجلــس. وهــو أكبــر عــدد 
للســيدات فــي تاريــخ البرلمــان المصــري. بينمــا كان عــدد مقاعدهــا فــي برلمــان 2015 المنتخبيــن 75 مقعــدًا )56 قائمــة و19 فــردي(، وبذلــك 
ــات  ــي للمــرأة فــي برلمــان 2015 بعــد إضافــة المعين ــا. أمــا العــدد الإجمال ــادة فــي تواجــد المــرأة بالانتخــاب قــد تضاعفــت تقريبً تكــون نســبة الزي
ــان 2011  ــك النســبة فــي برلم ــت تل ــا كان ــواب، بينم ــس الن ــي أعضــاء مجل ــادل %15 مــن إجمال ــا يع ــى 89 ســيدة بم )14 ســيدة( فقــد وصــل إل
ــة. ــا الماضي ــث ســيطرة الإخــوان والســلفيين بموقفهــم الســلبي مــن المــرأة %1.8 فقــط، وهــي النســبة الأقــل للمــرأة خــال العشــرين عامً حي

المرأة في مجلس الشعب/ النواب 2000 - 2020 
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ب ــ المشاركة السياسية للشباب:
يمثــل الشــباب النســبة الكبيــرة فــي التركيــب الســكاني لمصــر، حيــث 
يبلــغ عــدد الســكان دون ســن الأربعيــن حوالــي 72 مليــون نســمة 
بنســبة %75.6 مــن إجمالــي الســكان وفقًــا لتعــداد 2017، بينمــا 
عامًــا حوالــي 22  العمريــة 25-40  الفئــة  الســكان فــي  عــدد  يبلــغ 
مليــون مواطــن بنســبة تزيــد علــى %23 مــن إجمالــي عــدد الســكان 
وقتهــا والبالــغ قرابــة 95 مليــون نســمة. وقــد أولــت الدولــة منــذ عــام 
ــر مــن الجهــود لتمكيــن الشــباب  ــا وبذلــت الكثي ــا واضحً 2014 اهتمامً

الانتخابــات  لخــوض  الترشــح  علــى  تشــجيعهم  خــال  مــن  سياســيًا 

النيابيــة، وتخصيــص عــدد محــدد مــن المقاعــد لهــذه الفئــة ضمــن 

القوائــم التــي تخــوض الســباق الانتخابــي وفقًــا للدســتور، الأمــر 

الــذي انعكــس بشــكل إيجابــي علــى تطــور نســب تمثيــل الشــباب 

الراهــن. الوقــت  وحتــى   2005 منــذ  المصريــة  البرلمانــات  فــي 

الدستور وتمثيل الشباب

“تعمــل  أن  علــى  المصــري  الدســتور  مــن   )244( المــادة  نصــت 

ذوي  والأشــخاص  والمســيحيين  الشــباب  تمثيــل  علــى  الدولــة 

الإعاقــة والمصرييــن المقيميــن فــي الخــارج تمثيــاً ملائمًــا، وذلــك 

علــى النحــو الــذي يحــدده القانــون”، وهــو مــا تحقــق بالفعــل فــي 

الانتخابــات البرلمانيــة عــام 2015. وقــد تمــت ترجمــة هــذه المــادة 

فــي قانــون مجلــس النــواب رقــم )46( لســنة 2014، حيــث نصــت 

المــادة الخامســة منــه علــى أن تتضمــن القوائــم الانتخابيــة عــددًا مــن 

المترشــحين يســاوي العــدد المطلــوب انتخابــه فــي الدائــرة وعــددًا مــن 

الاحتياطييــن مســاويًا لــه، وتــم تخصيــص مقعديــن لفئــة الشــباب 

فــي كل قائمــة مخصــص لهــا 15 مقعــدًا، أمــا القائمــة المخصــص 

لهــا 45 مقعــدًا، فقــد تــم تخصيــص ســتة مقاعــد منهــا للشــباب.

 2014 دســتور  مــواد  مــن  عــدد  تعديــل  علــى  الاســتفتاء  وبعــد 

قانــون  علــى  التعديــات  بعــض  أُجريــت  جديــدة،  مــواد  وإضافــة 

مجلــس النــواب، حيــث تــم تخصيــص )284( مقعــدًا للنظــام الفــردي، 

الرغــم  علــى  ولكــن  المطلقــة.  المغلقــة  القوائــم  لنظــام  و)284( 

مــن زيــادة عــدد المقاعــد المخصصــة لنظــام القوائــم وزيــادة تمثيــل 

المــرأة فــي البرلمــان؛ إلا أن نســبة تمثيــل الشــباب المقــررة ظلــت 

كمــا هــي: مقعــدان ضمــن القائمــة المخصــص لهــا )42( مقعــدًا، 

وســتة مقاعــد ضمــن القائمــة المخصــص لهــا )100( مقعــد، ليبقــى 

العــدد المحــدد للشــباب عنــد 16 مقعــدًا بنســبة تقتــرب مــن 3% 

فقــط، ولكــن هــذه النســبة هــي الحــد الأدنــى لتمثيــل الشــباب فــي 

ــا  البرلمــان، حيــث تقتصــر علــى الفئــة العمريــة مــن 25 حتــى 35 عامً

القوائــم  نظــام  علــى  أيضًــا  وتقتصــر  بالقانــون،  هــو موضــح  كمــا 

ــه يمكــن أن  دون النظــر للمرشــحين الشــباب بالنظــام الفــردي، كمــا أن

ــم عمــا هــو محــدد فــي  ــد عــدد المرشــحين الشــباب ضمــن القوائ يزي

انتخابــات 2015 و2020. فــي  بالفعــل  حــدث  مــا  وهــو  القانــون، 
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تطور تمثيل الشباب في البرلمان

تطــورت نســبة تمثيــل الشــباب فــي مجلــس النــواب بشــكل ملحــوظ بعــد ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر، واســتمرت هــذه النســبة فــي التزايــد 
منــذ انتخابــات حتــى الانتخابــات الأخيــرة فــي 2020، وهــو مــا يوضحــه الجــدول التالــي:

عدد الأعضاء الشباب )أقل من 40 سنة( في مجلس النواب

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة تمثيــل الشــباب فــي مجلــس النــواب اســتمرت فــي الارتفــاع إلــى أن بلغــت %20.6 فــي 2020، الأمــر الــذي 
يشــير إلــى ارتفــاع معــدلات الثقــة بيــن هــذه الفئــة التــي تمثــل القطــاع الأكبــر مــن الســكان وبيــن القيــادة السياســية، فإيمــان القيــادة السياســية 
بقــدرات الشــباب وتأثيرهــم قابلــه إيمــان الشــباب بوجــود فرصــة حقيقيــة للمنافســة علــى مقاعــد مجلــس النــواب فــي انتخابــات نزيهــة، وهــو 
مــا يتضــح فــي زيــادة أعــداد المرشــحين علــى المقاعــد الفرديــة، ســواء مــن المســتقلين أو المنتميــن لأحــزاب فــي انتخابــات 2015 و2020.

الســابق  البرلمــان  فــي  عليــه  كانــت  عمــا  الحالــي  النــواب  مجلــس  فــي  الأربعيــن  ســن  دون  الشــباب  أعــداد  فــي  الزيــادة  مــن  الرغــم  وعلــى 
ارتفــع  حيــن  فــي  ملحــوظ،  بشــكل  انخفضــت  الفــردي  بالنظــام  مقاعــد  علــى  الحاصليــن  الشــباب  النــواب  عــدد  أن  إلا  مقعــدًا،   18 بمقــدار 
عــدد أولئــك الذيــن حصلــوا علــى مقاعــد بنظــام القوائــم المغلقــة، وقــد يرجــع ذلــك إلــى التعديــات الأخيــرة علــى قانــون مجلــس النــواب 
.2015 انتخابــات  فــي  للقوائــم  فقــط  و)120(  للفــردي   )448( كانــت  أن  بعــد  للقوائــم،  و)284(  للفــردي  مقعــدًا   )284( المقاعــد  بتوزيــع 

أما إذا ما قورنت نسبة الشباب الذين نجحوا في الحصول على مقاعد في برلماني 2015 و2020 بنسب تمثيل الشباب في البرلمانات الوطنية عالميًا، 
فإن نسبة تمثيل الشباب المصري تظل ضمن المعدل العالمي، حيث إنه وفقًا لتقرير الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2014 يتراوح متوسط نسبة النواب 
الشباب في الفئة العمرية بين 30 و40 سنة بين 10 و%20، بينما لا يتعدى متوسط نسبة من هم أقل من 30 سنة %2 من إجمالي عدد النواب.

توزيع مقاعد الشباب بين 2015 و2020
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تطور تواجد الأقباط في البرلمان )1957ـ 2010(

“التنسيقية”: كيان سياسي جديد لضمان الاستمرارية

يبــدو أن المجــال أصبــح مفتوحًــا أمــام الشــباب للمشــاركة بقــوة فــي الحيــاة السياســية والمســاهمة فــي تشــكيلها، حيــث تأسســت تنســيقية 
شــباب الأحــزاب والسياســيين منــذ عاميــن تقريبًــا لتضــم شــبابًا مــن 27 حزبًــا، وتنجــح فــي فــرض نفســها علــى المجــال السياســي فــي مصــر فــي 
فتــرة وجيــزة، فقــد حققــت التنســيقية إنجــازًا فــي انتخابــات مجلســي الشــيوخ والنــواب 2020، حيــث نجــح مرشــحو التنســيقية فــي حصــد خمســة 
مقاعــد مــن المقاعــد المائــة المخصصــة لنظــام القوائــم فــي مجلــس الشــيوخ، كمــا تــم تعييــن ســتة أعضــاء آخريــن مــن المنتميــن للتنســيقية 
ضمــن قائمــة المائــة المعينيــن، ليبلــغ بذلــك عــدد شــباب التنســيقية فــي مجلــس الشــيوخ 11 عضــوًا بنســبة %3.7 مــن إجمالــي عــدد الأعضــاء.

أمــا فــي انتخابــات مجلــس النــواب فقــد كانــت المشــاركة أكبــر، حيث دفعت التنســيقية بـ26 مرشــحًا بنظام القوائم وخمســة مرشــحين بالنظام الفردي، 
ونجحــت فــي حصــد 28 مقعــدًا بنســبة تقتــرب مــن %5 مــن إجمالــي عــدد الأعضــاء. وتُعد التنســيقية بيئة جاذبــة في ظل النجاحات التــي تحققها على 
أرض الواقــع، ويمكــن أن تلعــب دورًا أساســيًا فــي اســتقطاب النمــاذج الناجحــة مــن الشــباب، ســواء المنتميــن لأحــزاب سياســية أو المهتميــن بالعمــل 
السياسي، وتقديمهم للمشاركة بشكل أكثر فاعلية في العمل العام في ضوء ما تقدمه من مبادرات ومشروعات تعبر عن آراء وطموحات الشباب.

ج- المشاركة السياسية للأقباط:
 سعى الأقباط خلال العقد الماضي إلى تعزيز دورهم السياسي باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المصري؛ إذ ساهمت حالة الحراك السياسي 
الــذي شــهدته المنطقــة العربيــة نهايــة عــام 2010 وبدايــة عــام 2011، فــي زيــادة والوعــي والإدراك لــدى الفئــات المجتمعيــة بضــرورة المشــاركة فــي 
عمليــة صنــع واتخــاذ القــرار السياســي، وهــو مــا تجلــى لــدى الأقبــاط فــي مصــر ورغبتهــم فــي التحــول مــن حالــة الكمــون والتقوقــع إلــى الانخــراط في 
المجال العام. وذلك بعد ما عانوا من الكثير من التحديات التي بلغت حد التهميش السياسي منذ الخمسينيات من القرن الماضي خاصة بعد ثورة 
1952، وهــو مــا انعكــس علــى تراجــع نســبة مشــاركتهم فــي الترشــح للبرلمــان تدريجيًــا، بجانــب عــدم تشــجيع الأحــزاب لهــم للمشــاركة فــي الانتخابــات، 
الأمــر الــذي دفــع الرئيــس “جمــال عبدالناصــر” إلــى إدخــال نــص دســتوري جديد من خلال المادة )87( في دســتور 1953 “تمنــح لرئيس الجمهورية حق 
تعيين 10 نواب من بين 360 نائبًا في مجلس الأمة”، للسماح للأقباط بممارسة حقوقهم السياسية، إلا أنها لم تستطع تمثيلهم بشكل مناسب.

وبالرغــم مــن زيــادة نســب تمثيلهــم خــال فتــرة الســبعينيات خــال فتــرة الرئيــس “أنــور الســادات” مقارنــة بعهــد الرئيــس “جمــال عبدالناصــر” 
ــي: ــر مــن كونهــا بالانتخــاب وهــو مــا يتضــح فــي الجــدول التال ــات أكث ــاءت فــي ســياق التعيين ــى الحــد المأمــول، كمــا أنهــا ج ــم تصــل إل إلا أنهــا ل
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بالنظــر إلــى مــا تــم التطــرق إليــه، جــاءت ثــورة 25 ينايــر 2011 لتمثــل نقلــة نوعيــة لــدى الأقبــاط؛ حيــث تزايــدت مشــاركتهم فــي المجــال العــام بعــد 
إدراكهــم بضــرورة تعبيرهــم عــن إرادتهــم الحــرة بعيــدًا عــن هيمنــة الكنيســة علــى توجهاتهــم السياســية. وبالرغــم مــن التحديــات التــي كانــت ناجمــة عــن 
حالــة التعصــب الدينــي التــي كانــت ســائدة فــي هــذا التوقيــت، إلا أنهــم أقبلــوا علــى الانتخابــات عــام 2012 التــي أعقبــت ثــورة 25 ينايــر؛ حيــث فــاز 
7 أقبــاط، كمــا تــم تعييــن 5 آخريــن، ليُصبــح عــدد الأقبــاط فــي هــذا البرلمــان 12 قبطيًــا مــن إجمالــي 508 نائبًــا؛ حيــث لــم يتــم تخصيــص أي كوتــة 
أو نســبة ثابتــة لهــم، فــي ظــل إجــراء الانتخابــات بنظامــي الفــردي والقائمــة النســبية معًــا لأول مــرة، وذلــك حرصًــا علــى تمثيلهــم بشــكل مقبــول. 

أمــا برلمــان 2015، فقــد شــهد زيــادة فــي عــدد المقاعــد التــي حصــل عليهــا الأقبــاط؛ فقــد وصــل إلــى 36 مقعــدًا، منهــم 12 بالانتخــاب الفــردي 
المباشــر و24 علــى مقاعــد القوائــم الأربعــة، عــاوة علــى تعييــن ثلاثــة نــواب ليصــل إجمالــي عددهــم فــي هــذا البرلمــان إلــى 39 مــن أصــل 596 

عضــوًا، لــذا فقــد بلغــت نســبة تمثيلهــم مــا يقــرب مــن 6,54%.

ويمكــن تفســير ســبب هــذه الزيــادة الملحوظــة فــي تأكيــد دســتور 2014 علــى ضــرورة تمثيــل الأقبــاط فــي البرلمــان بشــكل ملائــم لتعديــل أوضاعهــم 
الســابقة وضمــان تمثيلهــم بشــكل صحيــح؛ حيــث نصــت المــادة )244( ببــاب الأحــكام الانتقاليــة فــي الدســتور علــى أن “تعمــل الدولــة علــى تمثيــل 
الشــباب والمســيحيين والأشــخاص ذوي الإعاقــة تمثيــاً ملائمًــا فــي أول مجلــس للنــواب يُنتخــب بعــد إقــرار هــذا الدســتور، وذلــك علــى النحــو الــذي 
يحــدده القانــون”، وهــو مــا ترجمتــه الدولــة فــي القوانيــن المُنظمــة للانتخابــات مجلــس النــواب 2015. بجانــب تخصيــص كوتــة لــكل الفئــات التــي 
ــد فــي  ــي: “9 مقاع ــة كالتال ــع موزع ــة الأرب ــم الانتخابي ــدًا بالقوائ ــى مجمــوع 24 مقع ــون عل ــث يحصل ــاط، بحي ــا الأقب حددهــا دســتور 2014، ومنه
القائمــة التــي تضــم 45 مقعــدًا )بالقاهــرة ووســط وجنــوب الدلتــا، والصعيــد(، و3 مقاعــد بالقائمــة التــي تضــم 15 مقعــدًا )بشــرق وغــرب الدلتــا(”. 

وعليــه، شــكل الأقبــاط فــي القوائــم الانتخابيــة الأربــع نســبة %20 مــن كل قائمــة، بخــاف مــن ترشــح منهــم علــى المقاعــد الفرديــة، بالتزامــن مــع 
إعــان عــدد كبيــر مــن السياســيين الأقبــاط عــن خــوض الانتخابــات بشــكل فــردي فــي دوائرهــم. 

خطوات ثابتة نحو التمكين

اســتمرارًا لنهــج الدولــة فــي الحفــاظ علــى التــوازن المجتمعــي، تمــت ترجمــة ذلــك فــي برلمــان 2020 الــذي شــهد تنوعًــا سياســيًا وحزبيًــا وهــو مــا 
انعكــس علــى تمثيــل الأقبــاط فــي ســياقه؛ حيــث فــاز 28 قبطيًــا بنظــام القوائــم، و3 بنظــام الفــردي، وكمــا تعييــن 6 أعضــاء ليصــل عددهــم الإجمالــي 

إلــى 37 مــن أصــل 596 عضــوًا.

عدد مقاعد الأقباط في مجلس النواب 2015
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ــة بـــ15 مقعــدًا فــي 2012،  ــى 24 مقعــدًا فــي 2020، مقارن ــاط إل ــق بتمثيلهــم فــي مجلــس الشــيوخ فقــد وصــل عــدد مقاعــد الأقب وفيمــا يتعل

حيــث فــاز 14 قبطيًــا عبــر “القائمــة الوطنيــة مــن أجــل مصــر” التــي تكونــت مــن مرشــحي 11 حزبًــا وخاضــت الانتخابــات، فــي حيــن تنافــس 33 

ــا بشــكل فــردي، فــاز منهــم خــال المرحلــة الأولــى 3 أقبــاط مــن مرشــحي حــزب “مســتقبل وطــن”، بينمــا دخــل مرحلــة الإعــادة التــي أُجريــت  قبطيً

فــي ســبتمبر 2020، قبطــي واحــد مســتقل ولكنــه لــم ينجــح. فيمــا ضمــت قائمــة المُعينيــن مــن قبــل الرئيــس 7 أقبــاط تــم ترشــيح 6 مــن الكنيســة 

ومرشــح آخــر مــن الأكاديميــة الوطنيــة لتأهيــل الشــباب. وتعــد “فيبــي جرجــس” هــي أول ســيدة مســيحية تتولــى منصــب وكيــل المجلــس فــي 2020.

عدد مقاعد الأقباط في مجلس النواب 2020

عدد المقاعد التي حصل عليها الأقباط في مجلس الشيوخ 2020
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د. تمكين ذوي الإعاقة
 شــهدت الحيــاة النيابيــة فــي مصــر لأول مرة تمييــزًا إيجابيًا لصالح ذوي 

الإعاقــة الــذي تمــت ترجمتــه فــي انتخابــات 2015؛ حيــث أتــاح دســتور 

بشــكل  تمثيلهــم   )244(  )243( المادتيــن  نــص  خــال  مــن   2014

مناســب فــي الانتخابــات؛ حيــث تتضمــن القوائــم الكبيــرة التــي تحصــل 

علــى 45 مقعــدًا علــى ثلاثــة مرشــحين مــن ذوي الإعاقــة، أمــا القوائــم 

التــي خُصــص لهــا 15 مقعــدًا فــا بــد أن يكــون فيهــا مرشــح مــن ذوي 

الإعاقــة، أي تكــون نســبتهم فــي كل قائمــة مــا يقــرب مــن 6.67%.

وفــي هــذا الســياق، لا بــد مــن توضيــح تعريــف “ذوي الإعاقــة”. 

ــا للمــادة الثانيــة مــن قانــون مجلــس النــواب: “فهــو الشــخص  فوفقً

القيــام بمباشــرة حقوقــه  إعاقــة لا تمنعــه مــن  يعانــي مــن  الــذي 

ــر طبــي يصــدر وفــق  ــة والسياســية علــى نحــو مــا يُحــدده تقري المدني

الشــروط والضوابــط التــي تضعهــا اللجنــة العليــا للانتخابــات بعــد أخــذ 

رأي المجلــس القومــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة”. كمــا تبلــغ نســبتهم 

فــي إجمالــي المجتمــع المصــري وفقًــا للبيانات الرســمية مــا يقرب من 

%10.67. وفــي إطــار تمكيــن ذوي الإعاقــة بخطــوات راســخة، قامــت 

بإعــان عــام 2018، عــام “ذوي الإعاقــة”، عــاوة علــى إصــدار قانــون 

ــل نقلــة نوعيــة فــي مســار تمكيــن  رقــم )10( لســنة 2018 الــذي مثّ

ذوي الإعاقــة؛ إذ منحهــم الحــق فــي التعليم والعمل والصحة والتأمين 

الصحــي لغيــر الحاصليــن عليــه. وبجانــب خفــض ســاعات العمــل بمعدل 

ســاعة مدفوعــة الأجــر يوميًــا للعامليــن فــي القطــاع العــام والخــاص، 

عــاوة علــى العديــد مــن الامتيــازات الآخــر. إضافــة إلــى ذلــك فقــد تــم 

إصــدار قانــون آخــر رقــم )11( لســنة 2019 لمنــح المجلــس القومــي 

والفنــي،  والمالــي  الإداري  الاســتقلال  فــي  الحــق  الإعاقــة  لــذوي 

عــاوة علــى حــق إبــاغ الســلطات عــن أي انتهــاك يرتبــط بإطــار عملــه.

فــي هــذا الســياق أصبــح لــذوي الإعاقــة ولأول مــرة فــي تاريــخ الحيــاة 

السياســية نــواب يُمثلونهــم؛ إذ حصــل ذوو الإعاقــة فــي انتخابــات 

2015 علــى 8 مقاعــد بنظــام القائمــة، وتعييــن مرشــح واحــد منهــم، 

ليكــون عددهــم 9 مــن أصــل 596 عضــوًا، أي مــا يمثــل %1.51، كان 

منهــم 3 نــواب مســتقلين، و6 حزبييــن، أمــا مــن حيــث النــوع فقــد بلــغ 

عدد الســيدات الأعضاء من ذوي الإعاقة 7 ســيدات، مقابل رجلين. أما 

فــي برلمــان 2020 فوفقًــا لقانــون مجلــس النــواب رقــم )46( لســنة 

2014، الــذي شــدد علــى أن تتضمــن كل قائمــة محــدد لهــا 100 مقعد 

ــذوي الإعاقــة، أمــا القوائــم التــي تتكــون  علــى 3 مقاعــد مُخصصــة ل

مــن 42 مقعــدًا فــا بــد أن يكــون بهــا مترشــح مــن ذوي الإعاقــة. وعليــه 

ــة. ــان 2020 بنظــام القائم ــد فــي البرلم ــى 8 مقاع ــوا عل فقــد حصل

الســنوات  خــال  المصريــة  القيــادة  أدركــت  ختامًــا، 

فــي  يســاهم  شــامل  إطــار  وضــع  ضــرورة  الأخيــرة 

إقصــاء  دون  المصــري  المجتمــع  فئــات  جميــع  دمــج 

ــي يُعــد  ــة الشــاملة الت ــز قــوة الدول أو تهميــش لتعزي

مــن  وذلــك  منهــا،  أصيــاً  جــزءًا  البشــري  العنصــر 

انخراطهــم فــي العــام ليكونــوا فاعليــن فــي عمليــة 

المصــري. القــرار  واتخــاذ  صنــع 



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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